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Abstract  
  

Stylistic phenomena in the poetry of Ahmad Abdel Muti Hijazi 
 

Zeyad  Jayes AL- Jazi  
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This study aims at elucidating the stylistic phenomena in the poetry of 
Ahmad Abdel Muti Hijazi, into its overall structure and pave the four 
chapters, in the boot touched the life of a modern poet, literary, social, 
political, style, stylistic concept and direction. 

The first chapter was allocated to talk about intertextuality and 
included religious, historical, and literary aspects.  

The second chapter dealt with the deviation and which included and 
semantic and structural. 

The third a chapter on discuses  repetition and represented into  the 
letters, words, and track.                                                  

The fourth chapter has offered symbols different kinds of such as  
religious, historical, literary, mythological, ones  and then I finished my 
conclusion stating the most important findings of the study and followed by 
a list of sources and references used in this study.                                        
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين، سيدنا محمد ابن  

  عبد االله،عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم، وبعد،

؛ أحمد  الأسلوبية في شعر الشاعر المصريفتناولت في هذه الدراسة الظواهر  

ي حركة تجديد عبد المعطي حجازي، وهو أحد شعراء الحداثة الذين كان لهم دور ف

الشعر العربي المعاصر، وقد قرأت ديوانه أكثر من مرة فتبين لي أنّ ثمة ظواهر 

التناص، والانزياح، والتكرار، والرمز وبعدها : أسلوبية تستحق الدراسة، والتي منها

قمت بدراسة هذه الظواهر في كتب النقد الأدبي حتى تمثلتها بشكل جيد، ثم عدت 

 منه الشواهد الشعرية التي تمثل هذه الظواهر، وبعدها قمت إلى الديوان واستخرجت

بتصنيفها وتبويبها والتقديم لكل منها بمقدمة تعرّف بها وتكشف عن أبعادها في إطار 

   .ما أفيد

وتهدف هذه الدراسة إلى  الكشف عن شعرية هذه الظواهر وفاعليتهـا فـي              

ه الشعرية، وكشف التحولات    مع تجربت   وبيان تعالقها وترابطها   ،تشكيل رؤية الشاعر  

  .والمؤثرات الخارجية والداخلية التي أثرت في رؤيته 

أما الدراسات السابقة، فلم أجد دراسة مستقلة تتناول هذا الموضوع عند 

الشاعر أحمد حجازي، وقد وجدت بعض الكتب النقدية والأوراق البحثية وبعض 

 أو تحليلا، ومن بين هذه المقالات الصحفية التي تناولت جانبا من شعره نقلا

 ،الزمكانية وبنية الشعر المعاصر:(ذكر دراسة حنان محمد موسى بعنوانأالدراسات 

، وفي هذه الدراسة تناولت الباحثة عنصري )أحمد عبد المعطي حجازي نموذجا

كما وأذكر دراسة محمود عبد الوهاب إسماعيل  بعنوان   الزمان والمكان في شعره

 وفي هذه الدراسة تناول ،) في شعر أحمد عبد المعطي حجازيالبنية الإيقاعية(

 :، ولا يفوتنا أيضا دراسة أحمد مجاهد بعنوانهالباحث الإيقاع الشعري في شعر

وفي هذا الكتاب يتحدث المؤلف عن أشكال التناص عند  ،)أشكال التناص الأدبي(

الشاعر (:ب وهناك كتا،حجازيمجموعة من الشعراء  وفيه تناول جانبا من شعر 

، وهي دراسة أسلوبية مصطفى ناصفل، )حمد عبد المعطي حجازيأالمعاصر، 

  ).أشجار الاسمنت (تحليلية لعدد من قصائد شاعرنا في ديوان 
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واعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي 

والبنيوي،مستفيدا وركزت على بعض اتجاهات النقد الأسلوبي مثل، الاتجاه البلاغي 

  . من بعض دراسات هذه المناهج في دراسة الأعمال الأدبية

وعلى هذا، قسمت بحثي إلى تمهيد وأربعة فصول؛ ففي التمهيد عرضت 

وقدمت بعدها مدخلا وضحت  لحياة الشاعر، وسيرته الأدبية والاجتماعية والسياسية،

  .خلاله نشأة الأسلوبية وأهم اتجاهاتها

لدى الشاعر، من خلال ثلاثة ) التناص(ول؛ فقد تناولت فيه أمّا الفصل الأ

التناص الديني، والتاريخي، والأدبي، أما الفصل الثاني، فقد خصصته : محاور هي

الانزياح الإسنادي والدلالي : ، من خلال ثلاثة أنماط هي)الانزياح(للحديث عن 

سمي والإسناد الفعلي، الإسناد الا: والتركيبي، وقسمت الانزياح الإسنادي إلى قسمين

الإضافة والنعت، وجاء الانزياح التركيبي من : فيما جاء الانزياح الدلالي في نوعين

  .الحذف، والتقديم والتأخير، والتحول الأسلوبي: خلال

، الذي قسمته إلى أربعة )التكرار(أما الفصل الثالث؛ فخصصته للحديث عن 

ار الجملة، وتكرار المقطوعة، أما تكرار الحرف، وتكرار الكلمة، وتكر: محاور

الرموز الدينية، : ، وقسمته إلى خمسة أقسام)الرمز(الفصل الرابع؛ فتناولت فيه 

والرموز التاريخية، والرموز الأدبية، والرموز الأسطورية، وتشكيل الرمز في شعر 

  .حجازي

وأنهيت البحث بخاتمة،عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في 

ثم تلاها أهم المصادر والمراجع التي أفدت منها في دراستي، وكل شكري البحث،

وتقديري للأستاذ الدكتور إبراهيم البعول على متابعته الدائمة، وتوجيهاته المستمرة 

  . وسعة صدره، وأملي من االله أن أكون قد وفقت في دراستي هذه، واالله الموفق
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  :تمهيد
   أحمد عبد المعطي حجازي

بمحافظة المنوفية ) تلا( في قرية 1935ديب مصري ولد سنة شاعر وأ

 مكان خصب لها أثر بالغ في تنمية تجربة الشاعر ذات )تلا( وقرية ،)1(المصرية

ومنطقة  ":وفي حديثه عن تجربته الشعرية يذكر قريته فيقول الطابع الرومانسي،

 هي ، يقال وسط الدلتا إلى الجنوب هي أخصب منطقة في مصر، ومصر كما )تلا(

هذا الخصب لم يكن . فأنا جئت من أخصب منطقة في العالم أخصب بلاد الأرض،

 الأرض بالسكان إلى درجة هائلة، وهكذا ضاع الغنى غنى بسبب ازدحامنعمه 

 ولأن المنطقة من أخصب أراضي مصر فهي من أقدمها ،الأرض وغنى الناس

نون الشعبية فلها رقصاتها لذلك تعتبر من أغنى مناطق مصر بالف عمرانا وتحضرا 

  .)2( "وأغانيها وملابسها ولهجاتها 

 ،ميسور الحال"كان أبوه  حجازي  هو أكبر الأبناء الذكور  لعائله  فقيرة،

كان ، وهاجر والده من شمال الدلتا بعد أن طردته والدة الخديوي توفيق من أرضه

فتعلم حرفة الخياطة  ،يمة بأطراف من الثقافة القداًالقرآن الكريم وملم والده حافظا

  .)3(" التي كانت تدر عليه دخلا 

 البكائيات التي كان ؛وهو طفل صغير،  أكثر ما أثر في شعر حجازيولعلّ

كان لها سبعة أخوة مات معظمهم في أقل " :خوتها فيقولإيسمعها من أمه في رثاء 

 ة، الرابع كنت طفلا في،ومات بعض أبنائهم في هذه الفترة أيضا من ثلاث سنوات،

                                                 
 ص ،1العـدد  مجلة الآداب،  حمد حجازي، أقراءة في شعر    ). م1981 (.الشيخ، جمال الدين  ) 1(

  .،بيروت، 55

 ،لآدابمجلة ا  حمد عبد المعطي حجازي،   ألقاء مع شاعر الفقراء،    ،)م1975(محمد   بركات،) 2(

  . بيروت، 4ص ،2عدد

، آذار ،3لعـدد ، ا الآدابمجلة  عن تجربتي الشعرية،     ).م1966(حمد عبد المعطي  أ ،حجازي) 3(

  .بيروت، 6ص
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لم أكن أراها إلا خارجة بلا حذاء أو  ،وما زال شكلها محفورا في داخلي حتى الآن

  .)1("فتذهب ثم تعود  جراب وهي تلبس ملابسها السوداء،

جو  ":فهو دائما يذكر كان الجو الذي يعيشه الشاعر حجازي جوا مأساويا،

وهي تؤدي أعمالها الجياش ذي الطابع المأساوي تبدأ كل امرأة  السكون الصوفي

أباء أو أبناء أو أخوة وكانت أمي شابة في ذلك الحين  المنزلية في مكان  الموتى،

وكنت أنا في هذا السن التي تتفتح فيه كل حواسي على العالم كنت بالطبع )  سنة23(

لم أكد أجد نفسي إلا مستمعا بالرغم  يتمتع بذكاء ومعرفة وفضول، طفلا غير عادي،

وكان  كانت الجراح الفاغرة كانت الكلمات الجياشة، كائيات الأليمة،مني لهذه الب

صوت أمي يتسللان إلى دمي، وكنت لا أستطيع أن احتمل هذا المشهد ساعة أو 

  .)2(" بعد ذلك إلا الفرارأستطيعبعضها ثم لا 

 فلم ،التحق حجازي في الخامسة من عمره بالكتاتيب ليحفظ القرآن الكريم

 تنقل بين المدارس الابتدائية فقضى فيها  ثم،ظ نصف القرآنتمض سنتان حتى حف

وساعده على قراءتها حفظه للقرآن ،  قرأ خلالها كتب أبيه القديمة،خمس سنوات

وقرأ معظم كتب عبد  ،)2( الكريم  الذي حفظه وهو في الثالثة عشرة من عمره

محمود : أمثال وقرأ معظم أشعار الرومانسيين،كلها،  وكتب الرافعي ،الرحمن بدوي

  . )3(ومعظم أشعار الجاهليين وإبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل، طه،

بالغ في ولادة الشاعر ولادة التأثير حجازي الهذه الظروف التي عاشها ل انك

 ه تجربة الحب الفريدة التي عانى  منها خمس سنوات  فيولعل أكثر ما أثر رومانسية،

الريف إلى المدينة بعد أن تزوجت محبوبته من ساهمت في هجرته النهائية من قد و

وحين كنت أرى أن هذا الحب بلا ": يقول حجازي عن هذه التجربة،رجل آخر

ليدفعني دفعا إلى  ليزداد اشتعالا وتوهجا،  بل كتمته،،فلم أصرح به لأحد مستقبل 

من المحكوم عليه بالموت  الشعر الذي اكتسب قيمته في نفسه بقدر ما كنا لهذا الحب

                                                 
  .2شاعر الفقراء، صلقاء مع بركات،) 1(

  .6عن تجربتي الشعرية، صحجازي، ) 2(

  .6 ص،المرجع نفسه) 3(
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ث كانت محبوبتي تزف ـى لي حيـلقد تقمص الحب ثوب الشعر الذي بق.... حياة

  .)1( "...إلى رجل آخر

على الرغم من قراءة الشاعر لكتب أبيه التي تعد  المدرسة الأولى في حياته              

 بسبب تـأثره    ا رومانسي ا إلا أن الشاعر ولد شاعر     ؛والتي تميزت بنشأتها الكلاسيكية   

 ونهايـة   ،وبأمه التي كانت تبكي فراق أخوتهـا       يرا معدم الحال،  بوالده الذي كان فق   

  .)2(تجربة الحب التي انتهت بزواج المحبوبة من رجل آخر

وجدانـه   ":وفي هذا يقول ممدوح السكاف في وقفة مـع الـشاعر حجـازي            

يدور حول ثراء الطبيعة وسحر القرية وعـذابات         الشعري وجدان رومانتيكي ذاتي،   

 كذلك يمكن القول أن ولادته كـشاعر   ،لعزلة والاتجاه نحو التأمل   الحب والفراق في ا   

  .)3(" كانت ولادة رومانسية على الرغم  من نشأته الكلاسيكية الصارمة 

التي كانت الدراسة بها ) شبين الكوم(التحق حجازي بمدرسة المعلمين في 

تباك مع  إلى الاشهولكن طيشه الذي قاد ،1955 الدبلوم سنة  نال درجة،ست سنوات

والإخوان المسلمين كان ،وتعرفه على الماركسيين  ورميه الحجارة، رجال البوليس،

الهجرة النهائية إلى  قاده هذا إلىوقد  ،سببا في رفض تعيينه في سلك التعليم

  .)4(القاهرة

استطاع خلالها أن يجد له عملا      و 1955نهاية سنة   في  وصل حجازي القاهرة    

  .)5() صباح الخير( مجلة في الصحافة فعمل محررا في

                                                 
  .7عن تجربتي الشعرية، صحجازي، ) 1(

مجلة  المهدي،  وقفة مع الشاعر حجازي في قصيدة عرس).1979(، ممدوح السكاف،) 2(

  .، بيروت19ص ،10 دد، عالآداب

  .19، صالمرجع نفسه  )3(

  .29ص  ، احمد حجازيقراءة في شعر الشيخ،  )4(

 ،2 مجلـة الآداب، عـدد    أنا الريفي هكذا اقتحمت المدينـة،   ،)م1979. (ماجد،  السامرائي  )5(

  .، بيروت5ص
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ويبدو أن هذه المرحلة تعدّ نقطة تحول في حياة حجازي، حيث انتقل من قرية              

فقيرة قليلة السكان، إلى مدينة مزدحمة متطورة غريبة عليه، فأصبح وحيدا لا يجـد              

  .أمامه سوى ذكريات القرية الجميلة

خلالهـا  التقى  و،  )دار روز اليوسف  (عمل حجازي في مجلة      1956في سنة   

. )1(حمد بهاء الـدين ومـصطفى محمـود         أو،   ومحمود أمين  ،الصبور صلاح عبد 

تعـرف مـن    و،  1974لى سنة   إ1955واستمر عمل حجازي في الصحافة من سنة        

وكـان   خلالها على جميع إمكانات الصحافة، توقف بعدها عن العمل في الصحافة،          

ن لا أضيع في العمـل      وأ ،لأنني أحب بصراحة أن أتفرغ لشعري     : "السبب كما يقول  

...  أي مكـان تكتـب     تستطيع  أن تصمت مع من تكتب وفـي         ولأنك لا  ،الصحفي

  .)2( "فأردت أن أبتعد

حيث عمل بجامعة ؛ كان خروج الشاعر الثاني من القاهرة إلى باريس 

 إلى أن رحل عن باريس في آخر سنة ،1974منذ سنة ) السوربون الجديدة(، باريس

 )جاك بيرك(أمثال ؛ على المفكرين والأدباء الفرنسيين تعرف من خلالها 1990

جزائري وهو على أستاذ الأدب العربي في فرنسا جمال بن الشيخ  كذلك وتعرف

  .)3(لصالأ

كان هدف حجازي من رحيله إلى باريس هو الانفتاح على آفاق الثقافة 

فرنسية لإنقاذ والاتصال المباشر مع الثقافة العالمية عن طريق الثقافة ال ،الإنسانية

  .)4(الثقافة العربية

لكنه ذكر أن أول قصيدة له صحيحة الوزن  ه، لا يذكر حجازي أوائل شعر

الخيام، وأن ثاني قصيدة له كانت في  عمر كانت محاولة لتقليد رباعيات الشاعر

                                                 
  . 28ص حمد عبد المعطي حجازي،أقراءه في شعر  الشيخ،  )1(

  .بيروت، 259صدار الشروق،  ،1ط  قضايا الشعر الحديث،). 1984( .ضل، جهاداف  )2(

 مجلـة نـزوى،   حوار مع أحمد عبد المعطـي حجـازي،         ). م2009(.عزمي ،عبد الوهاب  )3(

  .عمان، 70ص ،10عدد

  .20ص عرس المهدي،  السكاف،)4(
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 ،)1(ولم يتذكر منها إلا قافية التاء، وكان عمر الشاعر آنذاك أربعة عشر عاما الحب،

 ذات الطابع الرومانسي أول قصيدة شعرية  نشرت لحجازي" بكاء الأبد"يدة وتعد قص

 وحضوره 1952وكان لمشاركة حجازي في ثورة يوليو  ،1953كان ذلك في سنة و

وشعوره القومي بالوحدة بين مصر  ،ودعمه للقضية الجزائرية ،لتأميم قناة السويس

ى القاهرة، أن يؤلف ديوانه استطاع لحظة وصوله إلفقد وسورية أثر بالغ في شعره 

   فقد أعرب"مدينة بلا قلب "الأول 

أمـا  .)2( الشديد بالريف والإحساس بالغربة في المدينة        من خلاله عن اعتزازه   

وهي قـصيدة أهـداها الـشاعر للمناضـلين         ) أوراس (الديوان الثاني لحجازي فهو   

  . وتضمن هذا الديوان عددا من القصائد الأخرى،)3(الجزائريين 

لـم يبـق إلا     ( ديوانـه الثالـث      1956 و 1959ب حجازي ما بين عـام       كت

 والتـي   )مباوباتريس لوم ( في ذكرى    )الصمت  الدم و ( الذي بدأه بقصيدة     )الاعتراف

تمثل الجو السياسي السائد في مصر عندما أرسلت مصر فيلقا من جيشها إلى اليمن              

  . )4(ومنعت  نشر لائحة الجنود الذين سقطوا في المعركة 

بسبب زمـن     الفترة يبحث عن قصائده خارج نفسه،      خلال هذه  الشاعر   كانو

وقراءة قـصائده فـي لقـاءات        الصمت والقمع،  ومنع حجازي من مغادرة وطنه،       

 وحيـاة المـصريين      ، أثر في حياة الشاعر حجازي     م1967هزيمة  لكان  و،  )5(شعرية

ي هذا الديوان مراثـي     التي تمثل قصائده ف   " مرثية للعمر الجميل  "فكان ديوانه الرابع    

حمد عبد المعطي حجازي هو تلك الفترة في        أ فالعمر الجميل لدى     ،الحزن قبل اليأس  

  . )6(1967حياته وفي حياة مصر التي انتهت أصلا مع هزيمة 

                                                 
  .6ص عن تجربتي الشعرية،  حجازي،)1(

  .3،5ص لقاء مع شاعر الفقراء، بركات،  )2(

  .29  صحمد عبد المعطي حجازي،أقراءه في شعر  الشيخ،  )3(

  .30-29، صالمرجع نفسه  )4(

  .30، ص المرجع نفسه )5(

حجازي ، فـصول،     حمد عبد المعطي  أ الحداثة في شعر     ).م1984(ياروسلاف  ،  ستينكينتش )6(

  .85ص  ،4عدد 
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هجر حجازي الحنين والرومانسي وبدأ يتأثر بالحرية في أثناء عيـشه فـي             

شد أحيث أصبح " نات مملكة الليلكائ" ذلك واضحا  في ديوانه الخامس     باريس وكان   

ظلت ولم يتخل عن دعائم عالمه      ، و انغماسا في الراهن الذي يكتسب ملامح أوروبية      

بطاله الذين ينتمون إلى النضال      على ولائه لأ   بقىو الثورة العربية ترافقه في باريس،    

  . )1(ضد القهر والفقر والعبودية 

فيها ذاته الضائعة، فنجده قد     ويبدو أن حجازي انتقل إلى مرحلة جديدة، وجد         

  .تأثر بالحرية الأوروبية وثوراتها

 وهو ديـوان    ،1989  له سنة     ا جديد ايعود الشاعر  إلى الوطن ويصدر ديوان      

حينها يتذكر الشاعر القرية التي تبعته من مدينة بلا قلـب إلـى             ،  )سمنتأشجار الإ (

فلم يجد  ،  ا عن أصحابه  عالم ملئ بأشجار الاسمنت يعود بها الشاعر إلى الوطن باحث         

الذي لحق بالشاعر والحلـم      الانكساريصور  "سمنت  أشجار الأ " ديوانفإن   اً، لذا حدأ

  .)2(نوالوط

 بعد توقف ،2011 يناير 25 ديوان له بعد ثورة مصر  أحدثأصدر حجازي   و

حمد أوبهذا النتاج الشعري يقف الشاعر ، )طلل الوقت(دام عشر سنوات، وهو ديوان      

ازي في طليعة الشعراء الذين أسهموا في شعر الحداثة الذي كان له            عبدالمعطي حج 

  .هالأثر البارز في الحديث عن قضايا الإنسان العربي وهموم

ومن جانب آخر فقد كانت تربط حجازي علاقة وثيقة مع عدد من الـشعراء              

كبر الشعراء، فها هو الشاعر فاروق      أوعدوه من    الأدباء الذين أثنوا على حجازي،    و

حمد أنجاز الشعري للشاعر الكبير ترجع قيمة الإ"  :شه يتحدث عن حجازي  قائلاشو

عبد المعطي حجازي  في ديوانه شعر الحداثة إلى قدرته الفذة على إقامة جدلية حية               

 والتجـاوز   ،على آفاق المغامرة   والانفتاح المستمر  مع الموروث الشعري من ناحية،    

  . )3("من ناحية أخرى 

                                                 
 ،3، العـدد    15كائنات مملكة حجازي، فصول، مجلد      .)م1996( سنه،محمد إبراهيم،    و  أب  )1(

  .30.ص

  .311 كائنات مملكة حجازي، ص  سنه،و أب )2(

  . 261، ص 3، العدد 15 قصيدة حجازي، فصول، مجلد ).م1996 (اروق ف شوشة،  )3(
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الشعراء في العصر الحـديث  أشهر محمد إبراهيم أبو سنه من  وعده الشاعر  

إن الحياة المفعمة بالقيم العليا والمثل الرفيعة التي يمنحها الشاعر لنـا عبـر               ":يقول

ومصدرا من مصادر اعتزازنا بإبـداعنا       قصائده تضل رافدا من روافد تقدم الشعر،      

الطليعـة   ي في طليعـة   حمد عبد المعطي حجاز   أومبدعينا المعاصرين  الذين يقف      

  . )1(منهم

صـلاح عبـد    :" وفي حديث حجازي عن رفيقة صلاح عبد الصبور يقـول         

 مشترك قمنا به معا في مصر وفي إطار الوطن العربي            رفيق كفاح،  الصبور رفيقي 

ي كان  التجل تثبيت دعائم  القصيدة الحديثة والدفاع عنها ضد الهجمات الشرسة            أمن  

  .)2("قفون المحافظون والتقليديون الشعراء والمث يوجهها لنا

اهتماما جليا  فقد أولى الباحثون ؛ولشهرة حجازي الواسعة في الوطن العربي

عدد من الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي نال أصحابها الدرجات بشعره  فظهرت 

المدينة في شعر احمد (وسمها بـالعلمية،ومن هؤلاء رسالة كتبها محمد صابر عبيد 

 حمد إسماعيل،أمحمد عبد الوهاب هناك دراسة قدمها و) معطي حجازيعبد ال

  ).حجازي لمعطي عبداحمدأالبنية الإيقاعية في شعراء   (وسمها بـ

بنية الشعر المعاصر احمد عبد الزمكانية و(حنان محمد حمودة كتبت و

، هذا بالإضافة إلى الأبحاث التي اقتصرت على دراسة )المعطي حجازي نموذجا

الحية ( كتابات: فاروق شوشه) قصيدة حجازي الجدلية: ت من شعره من أمثالجزئيا

الحداثة في (وكتب محمد إبراهيم أبو سنة ) مع الموروث الشعري، كتابات مملكة

). حجازي المعطي حجازي( بالإضافة إلى ياروسلاف ستيكيفتش) شعر أحمد عبد

العربية الكثير من الأعمال عمل حجازي على إثراء المكتبة . الأعمال الأدبية شعراً

ونقد عدداً من الدراسات والمختارات الشعرية فضلاً عن ترجمته لعدد من القصائد 

  الأجنبية

ولم يقف إبداع حجازي عند الشعر فحسب، فقد ألف العديد من الدراسات 

 تامختار(كتاب: وقدم العديد من الأبحاث، فقد نشرت له عدد من الدراسات وهي
                                                 

  .311 سنه، كائنات مملكة حجازي، ص وأب  )1(

  .256فاضل، قضايا الشعر الحديث ، ص   )2(
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الذي درس فيه حجازي مختارات من قصائد الشاعر إبراهيم )  ناجيلإبراهيم شعرية

وهو دراسة نقدية لمختارات ، )ت شعرية لخليل مطرانامختار: (ناجي، وكذلك كتاب

دراسة في تاريخ وهو ) عروبة مصر(من قصائد خليل مطران، ونشر أيضا كتاب 

لى العديد ويحوي ع) 2،ج1حديث الثلاثاء ج(والدفاع عنها وصدر له كتاب مصر 

عن ه حجازي تحدث في) شعر رفيقيال(من المقالات في الآداب والفنون،وله كتاب 

  .قراءة في شعر التمرد والخروجوهي ) قصيدة لا( وله  الشعرية،تهتجرب

  لأسلوب و الأسلوبيةا

  النشأة  -أ

ترجع نشأة الأسلوبية إلى التطورات التي لحقت بالدراسات اللغوية والبلاغية   

مما يجعل من الضروري إلقاء نظرة خاطفة على " في القرن التاسع عشر والنقدية

مما أدى إلى ، والعوامل الفاعلة فيه، ومكوناته،لمعرفة أهم مراحله، هذا التطور

  .)1(مولد علم الأسلوب

 العصر   في م المؤسس الأول لعلم الأسلوب    1947-1865 )شارل بالي (ويعد  

بية الفرنسية التـي تهـتم بدراسـة القـيم          بحث في الأسلو   (هالحديث من خلال كتاب   

 ولعل الدراسات التي جـاءت بعـده أخـذت عنـه            ،)ةديالتعبيرية والمفهومة والقص  

  .)2(واستفادت من منهجه

في الأصل إلى كلمة ) stylistics(عود مصطلح علم الأسلوب أو الأسلوبيةي

 مصنوعة من وتدل على أداة ،)stylus(المشتقة من الأصل اللاتيني ) (styleأسلوب 

  .)3(المعدن أو العظم تستعمل لكتابة الرسائل على ألواح الشمع 

                                                 
، 9ص   منشورات دار الآفـاق الجديـدة،      ،1ط علم الأسلوب،  ).م1985( .فضل، صلاح   )1(

  .بيروت

مركـز الإنمـاء الحـضاري،      1، وتحليل الخطـاب، ط    الأسلوبية ).م2002. (منذر عياش،) 2(

  .سعدية حلب،، 32ص

 دار ،1ط ، العربي الحـديث   الاتجاهات الأسلوبية في النقد   ). م1996( .إبراهيم،  عبد الجواد ) 3(

  .عمان، 37ص المكتبة الوطنية،
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إلى البعد المنهجي للعلـم الـذي يـدرس موضـوع            )"(istics لفظة وتشير

 بجامعـة  انعقدت م1960 سنة وفي، الأسلوبية حول الدراسات تعددت و.)1("الأسلوب

ها مريكية ندوة عالمية حـضر بالولايات المتحدة الأ) University 'Indiana) Lنديانا إ

الأدب وعلمـاء الـنفس وعلمـاء        نقادكما حضر    علماء مشهورون في اللسانيات،   

 Roman))جاكبـسون  .رومـان (ألقى  فيهـا  ، )الأسلوب(وكان محورها  الاجتماع 

Jakobson)  يومها بسلامة بنـاء الجـسر    والإنشائية فبشر محاضرته حول الألسنية

  .)2(بالواصل بين الألسنية والأد

أحدهما التيار المثالي الذي أدى إلى "اعد على ظهور الأسلوبية تياران وس

 والثاني تجديد المنهج الوصفي ذاته بحيث يشتمل ،النقد البناء للمادية التحليلية العقلية

 ،)3("عقلية معاويؤسس العلوم الإنسانية على قواعد تجريبية و ملاحظة الفكر والحياة،

هو الذي جذر الشك  في مشروعية علم "ية صفثالية والوهذا الصراع بين المو

انفكوا يتحسسون سبل القضاء على  ما رغم أن رواده؛ الأسلوب إلى وقت قريب

  .)4(" الأساسي بضرورة المصادقة على قانونه وينادون التردد، بواعث

 قطب المدرسة الفرنسية ومؤسس علم الأسلوب  ،)شارل بالي(بالإضافة إلى 

الفيلسوف الايطالي  ر من الدراسات التي تهتم بعلم الأسلوب، منهمظهرت الكثي

 )علم الجمال كعلم للتعبير واللغة العامة(م في كتابه 1952- 1866) بينديتو كروتشة(

 في كتاباته 1949- 1872) كارل فوسلير(والمدرسة المثالية الألمانية التي تزعهما 

م 1960-1887)  ليو سبنسر(و ،)الوضعية والمثالية في علم اللغة أصول(الأولى 

 ومتعلقة ببعض مجموعات الحقول الدلالية ،الذي اهتم بمشاكل أسلوبية محددة

 )ديفوتو(والبحوث المنصبة على دراسة الأسلوب الفردي، ونشر الباحث الايطالي 

                                                 
 ـ      ).م1981( .عياد، محمود  )1( ، 123ص،  1ول م صالأسلوبية الحديثة، محاولة تعريف، مجلة ف

  .رةالقاه

 ،الـدار العربيـة للكتـاب      ،3 ط   ،الأسـلوب الأسلوبية و  ).م1977(  .عبد السلام  المسدي، )2(

  . ليبيا،23ص

  .9ص  ،فضل، علم الأسلوب  )3(

  .17الأسلوب، ص المسدي، الأسلوبية و  )4(
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آمادو (، واستطاع الباحث الأسباني )علم الأسلوب الايطالي(م كتابه 1930عام 

 علم الأسلوب العلم المنوط عدّجهود الدراسات الأسلوبية بأن أن يتوج  )ألونسو

  .)1("بتحليل الشعر

وبهذا نرى أن علم الأسلوب علم حديث نسبيا، ظهـر فـي بـدايات القـرن                

العشرين  ويلتقي فيه علم الأسلوب مع العلوم اللغوية والبلاغية، التي أمدته بأسـباب              

نة الأولى لعلم الأسلوب، هـذا بالإضـافة        التجديد والانبعاث، وتعد دراسات بالي اللب     

  .لعدد من الدراسات التي تخصصت بعلم الأسلوب

  فهوم الأسلوب والأسلوبية م-ب 

تعددت الآراء وتباينت في تحديد مفهوم الأسلوب والأسلوبية، وظهرت جهود          

 إذ إن الجهود في العقود الأخيرة لم تـنجح فـي            ؛مختلفة في إطار الدرس الأسلوبي    

 وكـشف منـاهج مناسـبة       ، منظمة تخصه  ة وكشف نظري  ،ريف الأسلوب تطوير تع 

  .)2(لتحليله 

 وتأصـل فـي الآراء   ،ومفهوم الأسلوب الذي ساد في القرن الثـامن عـشر         

 مهد أساسا لتطور منهج أدبي محدد للبحـث فـي      ؛المتزامنة معه حول اللغة والشعر    

  .)3(الأساليب الشخصية والخاص للشعراء 

 في بالغٌ أثر )دي سوسير(الذي تأثر بعالم اللغة ) اليشارل ب(وكان لجهود   

وقائع التعبير اللغوي من " بالي أن الأسلوبية تدرس ىفير؛ تجديد مفهوم الأسلوبية

ناحية مضامينها الوجدانية، أي أنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبر عنها 

  .)4(كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسية  لغويا،

                                                 
  .56-15ص، فضل، علم الأسلوب  )1(

، دار  1ط د محمد جمعة،   خال :ت  نحو نظرية أسلوبية لسانية،    ).م2003( .فيلي،  سيساندر  )2(

  .سوريا، 26ص  ،دمشق الفكر،

  .29، ص المرجع نفسه  )3(

 ، مركز الإنماء الحـضاري،    2ترجمة منذر عياشي، ط     الأسلوبية، ).م1994. (ريبي ،رويج  )4(

  .حلب، 34ص 
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 فأبعد القيم التعليمية ،على الناحية الوجدانيةقصره ) شارل بالي(لكن تعريف 

 )بالي(ذلك نرى الدراسات تنتمي إلى أسلوبية لف والوجدانية فلم يقبل من معاصريه،

  .)1(دون أن تختلط بها 

هرة هو أول تعريف نال ش)  Buffonبوفون(ولعل تعريف اللغوي الفرنسي 

" الأسلوب هو الإنسان نفسه"والأسلوب هو الشخص نفسه "وانتشارا واسعا حيث قال 

 مستحسنا ومقبولا في هلأنه لا يمكن أن يسرق أو ينقل أو يغير، وسوف يظل كاتب

  . )2(الأزمنة كلها  إذا كان أسلوبه رقيقا وجميلا وعاليا 

الأسلوب هو التعبير عن معالم "أن ) Schopenhauerشو بينهاور (ويرى 

 الكاتب يرى أن الأسلوب بالنسبة إلىف)  Marcel prousل بروستمارسي(أما"الروح 

ونلاحظ أن " لا مسألة تقانة ،)خيال(كاللون بالنسبة للرسام وأنه مسألة رؤية  تماما

  .)3("كرالأسلوب المكتوب هو الشكل اللغوي للف" يعرفه قائلا ) Engelإنجل (

وب هو مظهر القـول     الأسل"فيعرف الأسلوب قائلا    ) بالي(تلميذ  ) جيروا(أما  

مقاصـد  و هذه الوسائل التي تجددها طبيعـة      الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير،     

ولعل هذا التعريف هو أوضح تصور تفصيلي للأسلوب        " الشخص المتكلم أو الكاتب   

  .)4("كما يرى صلاح فضل

الأسلوبية فقد ارتكزت معظمهـا علـى آراء        في تعريف   أما الجهود العربية    

 علم الأسلوب  تأصيل مصطلح "  إلى  في خطوة  مها عدد من النقاد العرب    غربية  ترج  

وتكيفها مـع عبقريـة      في الدراسات العربية لكي تستحضر أدواته وتجرب مناهجه،       

  .)5("اصر الجمالية في الرسالة اللغويةاللغة العربية لاكتشاف قدرتها على استثمار العن

  

  

                                                 
  .37ص  الأسلوبية، ،رويج  )1(

  .29س، نحو نظرية أسلوبية لسانية، صيساندر  )2(

  .31-30رية أسلوبية لسانية، ص س، نحو نظيساندر  )3(

  .96ص  فضل، علم الأسلوب،  )4(

  .110ص ،المرجع نفسه  )5(
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  الفرق بين الأسلوب و الأسلوبية   - ج

أن نظرية  ) فيلي ساندرس (فيرى  ؛  ق بين مفهومي الأسلوب والأسلوبية    فرثمة    

 ،تستعمل للإشارة إلى علم الأسلوب اللغوي العـام        -ولأسباب  توضيحية   -الأسلوب

وعلـم   بينما تستعمل الأسلوبية للإشارة إلى كل من علم القواعد التطبيقية للأسلوب،          

 ـبي(تصور  وي .)1(الوسائل الأسلوبية المعيارية والوصفية      أن الأسـلوبية   ) جيـرو  ري

ردت إلى تعريفها الأصلي فهـي تعنـي        أدراسة للتعبير اللساني أما كلمة أسلوب إذا        

  .)2(طة اللغة اطريقة للتعبير عن الفكر بوس

وبالتـالي   ذو مدلول إنساني ذاتـي،    "عبد السلام المسدي أن الأسلوب      يرى  و  

كما  -فالأسلوبية"  وبالتالي الوصفي  ،ماني العقلي لوالأسلوبية  تختص بالبعد الع     نسبي

  . )3( تعرف بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب -يرى

  لأسلوبية والنقد الأدبي ا -د
وهي بذلك  تعتمد الأسلوبية في تحليلها للأعمال الأدبية على الجوانب اللغوية،

 أن الدرس الأسلوبي )بالي(حيث يرى  تشمل الجوانب الأخرى في تحليلها للأدب،

 لكي للامتحانوأما أن تخضع هذه العبارة :" يذهب إلى إقصاء ما ليس منه، فيقول"

أو نبحث عن مدى ملاءمتها للسمة ،نعرف مدى تناسقها مع اللهجة العامة للنص

ومارسنا النقد  الشخصية المتكلمة إلى آخره، فإننا بهذا قد درسنا الجماليات الأدبية،

  .)4(" وليس الأسلوب

 وليس فرعا من ، نرى أن بالي قد بين أن الأسلوب ليس بديلا للنقد الأدبيبهذا

 ويمنع الدراسات الأسلوبية دخول ،في تحديده هذا يضيق واسعا"فروع النقد فهو 

ميادين هي بها أولى، فهو لا يرى في الأسلوب حدثا لغويا يفصح عن شكله الخاص، 

                                                 
  .20س، نحو نظرية أسلوبية لسانية، صيساندر  )1(

  .6ص  جيرو، الأسلوبية،  )2(

  .34، ص والأسلوبية الأسلوب المسدي،  )3(

  .32ص ،الأسلوبية وتحليل الخطاب  عياش، )4(
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نقد الأساليب علم التعبير و" أي أنها ؛اعفكما لا يرى في الأسلوبية شكلها المض

  . )1(" الفردية

 في حين يرى بعض الدارسين أن النقد في بداية القرن السابق كان يعتمد   

وعدم الاهتمام بتحليل الشكل اللغوي، إذ لم تكن مناهج ي، على التقييم الشخص

 البلاغة مما قد أحدث فراغا عن الدور الذي تقوم به جت،ضالتحليل اللغوي قد ن

  . )2(باعتبارها قاعدة للتعبير وأداة فاعلة في النقد الأدبي 

يتمثل في علـم     ": الأول : الأسلوبية في اتجاهين   توبناء على ما سبق فقد نشأ     

أسلوب التعبير ويدرس العلاقة بين الصيغ والفكر في عمومه فعلم أسلوب التعبير لا             

ذاتها، فهو يعتد بالأبنية اللغويـة       في حد    اوقائعهيتعدى   يخرج عن نطاق اللغة، ولا    

م بالنتائج ويتوقف على علم     تووظائفها داخل النظام اللغوي أي أنه وصفي بحت ويه        

واقـع   فـي  وهو علم الأسلوب الفردي  " والثاني   .)3(الدلالة ودراسة المعاني في ذاتها      

 ،تخدمه وتس ،للأسلوب بدراسة علاقة التعبير بالفرد أو الجماعة التي تبدعه         نقد   الأمر

  .)4( بالمقاصد ويرتبط بالنقد الأدبيىفهو يعن

النقد الأدبـي مقولتـان لا يخلـو        الأسلوبية و "  السلام المسدي أن     ويرى عبد 

وإمـا أن    وإما أن تتطابقـا،    إما أن تتواحدا،  : أمرهما أصوليا من إحدى وقائع ثلاث     

 إلى  الاحتكام ويرى أن كل نظرية نقدية في الأدب تقتضي        .)5(" تنفي إحداهما الأخرى  

  .)6(" فني الذي به قوام الإبداع الأدبيمقياس الأسلوب باعتباره المظهر ال

 أن النقد كان محروما من معايير التقدير ونظمـه، فقـد            )ويرج ريبي(ويرى    

ولم يعد لها عليه سلطان، كي يحكـم         أصبح ذاتيا أكثر فأكثر، ومال إلى هجر اللغة،       

وهو نقد للأدب    ،)فولتير وستندال وسانت بوف     (نقد  نه  إويعالج العمق   ،  على الأفكار 

                                                 
  .32تحليل الخطاب، صالأسلوبية و  عياش، )1(

  .11علم الأسلوب، ص  فضل،  )2(

  .11،12فضل،علم الأسلوب، ص  )3(

  .12، صالمرجع نفسه  )4(

  .103ص المسدي، الأسلوبية و الأسلوب،  )5(

  .106، صالمرجع نفسه  )6(
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النقد أو نقد صادر عن رجال فضلاء بالأحرى وليس عن القواعديين، ولم يطمع هذا              

  .)1(" قط أن يتأسس في علم أسلوبي

  الأسلوبية والبلاغة  -ه
 فالبلاغة كانـت فـي      ،)ويرج ريبي(البلاغة هي أسلوبية القدماء كما يرى       إن  

 ذلك علـى التعبيـر اللـساني جميعـه،         ثم احتوت بعد   ليف الخطاب، الأصل فنا لتأ  

للتعبير الأدبي    فالبلاغة فن  ،وباشتراكها مع الفنون الشعرية اشتملت على الأدب كله       

وفن كبار الكتاب، فنلاحظ أنها وصلتنا على        وهي أداة نقدية لتقديم الأسلوب الفردي،     

ولكنها مع بداية القـرن الثالـث        هذا الشكل منذ العصور الوسطى حتى الكلاسيكية،      

اللغة بحيث أصبحت البلاغـة غيـر        بسبب ميلاد مفاهيم جديدة للفن و      عشر سقطت 

  .)2("قادرة على تجديد أدواتها الفنية 

على أنني أرى أن البلاغة القديمة ما زالت تؤثر في الدرس اللغوي بعامـة،                

  .والدرس النقدي بخاصة، بصورة  مباشرة أو غير مباشرة

لأن البلاغة لم تصبح لها  ؛الأسلوب أصبح هو البلاغة الحديثةلادة علم وبو

 فلم تعد لها فاعلية ، مجموعة التطورات والمفاهيم التقنية المعياريةبسببأية قيمة 

 علممبادئ وأطر  فإنها قد ذابت وانحلت في ،القواعد التي كانت تفرض بها وجودها

انها هذا هو المقصود باستمرار أثرها غير ، وذوب)3(" بشكل أو بآخر حديثالالأسلوب 

  .المباشر

 جمعية للبلاغة تجاءت العديد من الدعوات من أجل بعث البلاغة فأسسو

 كما عقدت العديد من الدورات ،)الجمعية الدولية لتاريخ البلاغة(والأسلوب وأنشئت 

يجاد  ولعل هدف هذه  الدراسات إ،لمناقشة قضايا البلاغة الحديثة وعلم الأسلوب

 لكن هذه العلاقة لم تجد قبولا لدى ،صيغة ملائمة للتعايش بين البلاغة والأسلوب

وبعث علم  لأنه حركة العلم تنحو إلى استخلاص العام من الخاص،؛ بعض الدارسين

البلاغة يصطدم بضرورة تغيير معظم مقولاته ومنهجه ومصطلحاته، فإذا كان 
                                                 

  .9ص  الأسلوبية، جيرو، )1(

  .5 الأسلوبية، ص جيرو، )2(

  .133ص فضل، علم الأسلوب،  )3(
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 ءن علم الأسلوب هو الذي تقدم لملإ كبيرا،فاختفاء البلاغة التقليدية قد ترك فراغا

  . )1( وقد قطع شوطا بعيدا في هذا المجال ،هذا الفراغ

ته الأسلوبية كان بسبب الموروث د أن التطور الذي شه)تودروف(ويعتقد   

 البلاغي والشعري، فأصبحت الأسلوبية في حالة تداخل بين اللسانيات والشعرية،

  .)2(يق بين الأدب واللسانيات وهي بذلك وقعت في منتصف الطر

والـشعرية المتـأخرة      النحو القديم،والبلاغة بعامـة،    ةوالأسلوبية هي وريث    

بخاصة تربطها علاقة ثابتة وراسخة مع اللغة الشعرية لدى كبار الكتاب والـشعراء             

 : يعتبرون مثالا يقتدى به في المسائل الأسلوبية واللغوية والنحوية مـن أمثـال      نالذي

هرمان وتوماس  ( :هم وكتاب العصر الحديث من أمثال     ئ وخلفا ،نيوالكلاسيكي )لوثر(

  . )3()أرنست وفيشوت ومان

تكون البلاغة  قد تطورت واندمجت في علم الأسلوب، لذا           وبحسب ما سبق،    

عد نقاد العصر الحديث علم الأسلوب بديلا للبلاغة القديمة، لأن علم الأسلوب بحسب      

فالأسلوبية تدرس النص الأدبـي علـى شـتى         .  البلاغة معتقداتهم أشمل وأوسع من   

  .المستويات النحوية والشكلية والدلالية والصوتية

  الأسلوبية عند العرب قديما وحديثا- و
 بعد ظهور الدراسات الأسلوبية على الساحة الأدبية والنقدية، بـدأ البـاحثون           

وره في الدراسات   تلمس هذا المفهوم والبحث عن جذ     ل العرب بدراسة التراث النقدي،   

في  لأسلوباالحديثة بتحديد مفهوم     اهتمام الدراسات الأسلوبية،  "النقدية القديمة ولعل    

  وتأكيـد  ،لتراث من قبيل الإقرار بأهمية البعد التاريخي في الدراسـات الأسـلوبية           ا

  والكشف عـن صـلة الـرحم بـين الأصـالة      ،لبحث الأسلوبي عند العرب    ا أصالة

  .)4("والحداثة

                                                 
  .138-137علم الأسلوب، ص فضل،   )1(

  .100ص نظرية أسلوبية لسانية، س، نحويساندر  )2(

  .99 ص نظرية أسلوبية لسانية، س، نحويساندر  )3(

  .47ص الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ،لجوادعبد ا  )4(
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:  الباحثون العرب في تحديدهم مفهوم الأسلوب في التراث إلى قسمينوانقسم

 ،حاول أصحابه تتبع ما أمكن من الكتب التراثية،لتحديد مفهوم الأسلوب :الأول

وبعض الآراء المتعلقة به، ويمثل هذا الاتجاه محمد الهادي الطرابلسي وشكري عياد 

النظرية الأسلوبية في كتاب ما القسم الثاني إلى اكتشاف  ذهب و،ومحمد عبدالمطلب

  . )1( ونصر حامد أبو زيد،أو مؤلف ما، ويمثل هذا الاتجاه عبد السلام المسدي

ويقر محمد الهادي الطرابلسي بوجود مفهوم الأسلوب في التراث، حيث ورد 

 بن منظوراورد عدة مرات عند ف، عاجمولاسيما الم التراث العربي، فيهذا المفهوم 

  .)2( والصاحب بن عباد في المحيط في اللغة ، لسان العربفي

وأسلوب كل طريق ممتد، فهو أسلوب، قال  ":لسان العرب يقول صاحب

والأسلوب الطريق، والوجه، والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب 

أخذ فلان في أساليب : والأسلوب، بالضم الفن، يقال والأسلوب، الطريق تأخذ فيه،

  . )3(" أفانين منهأيمن القول 

 وكان ذلك ،الطويل: أسلوب من سلب، والأسلوب:" وعرفه الصاحب بن عباد

 الطريق – أيضا –والجمع أساليب وهي ، أي على وجهه: على أسلوب الدهر

 .)4(" لمذهب ومنه أساليب الشعر ومذاهبهوا

  يةتجاهات الأسلوبالا -ز

  الاتجاه الأسلوبي البلاغي  -1

صفها مصطلحا عصريا ارتباطا وثيقا بالبلاغة القديمة، ترتبط الأسلوبية بو

ورأينا مع بداية  ": وريثة البلاغة القديمة يقول)جيرو ريبي(فالأسلوبية كما يرى 

 -  للفن واللغة أدى بالتدريج إلى سقوطهاا جديداالقرن الثامن عشر للميلاد مفهوم

                                                 
  .48ص الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ،لجوادعبد ا) 1(

  .48ص ،جع نفسهالمر  )2(

، 1 لسان العرب، تحقيق عامر حيدر، ج      ).م2003( جمال الدين محمد بن مكرم     .ابن منظور   )3(

  .لبنان بيروت،،  550 – 549ص  ، دار الكتب العلمية1ط

، 1ج،لم الكتـب  عـا 1ط  ،   ياسـين  آل الصاحب، المحيط في اللغة، تحقيق محمد        ،بن عباد ا  )4(

  .بيروت ،328ص
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 شيء ليحل محلها،  لأنها كانت غير قادرة على تجديد نفسها، ولم يأت- البلاغة 

نها علم التعبير، وهي إ الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف، نّإويمكننا القول 

 . )1(" نقد للأساليب الفردية 

ن هناك طرقا متعددة للتعبير عن أويفترض كل من علم الأسلوب والبلاغة 

سلوب ن القائل يختار إحدى هذه الطرق ليعبر عن موقفه، فهدف علم الأإالمعنى، و

وهذا ما تهدف   وما يختص به من دلالات،،تقديم صورة شاملة للمفردات والتراكيب

  .)2(إليه البلاغة القديمة 

 مـن   اًوعلى الرغم من الصلة بين الأسلوبية والبلاغـة إلا أن هنـاك عـدد                

وعلـم   فالفرق الأول يرجع إلى أن علم البلاغة علم لغـوي قـديم،        ؛  رقات بينها المفا

لغوي حديث، والعلوم اللغوية القديمة تنظر إلى اللغة على أنها شـيء            الأسلوب علم   

عليهـا مـن تغيـر       تـسجل مـا يطـرأ      حين أن العلوم اللغوية الحديثة،     ثابت، في 

والفرق الثـاني   . ، وهـذا أمر طبيعي فمعطيات العصر تظهر في علومه        )3(ورـوتط

 والفـرق بـين     ؛حين أن علم الأسلوب وصفي     فيهو أن علم البلاغة علم معياري       

المعيارية،والوصفية التدخل من جانب الناقد في الإبداع عند المعيارية والوقوف عند           

مجرد استجلائه في الوصفية دون إبداء وجهة نظر محددة قد تؤثر في رأي المتلقي              

  .سلبا أو إيجابا

وهذا يرجع إلى نظرة كـل       وثمة فرق ثالث بين علم البلاغة وعلم الأسلوب،       

فـي علـم    " مقتضى الحال " الأسلوب يقوم مقام     لموقف، فالموقف في علم   منهما إلى ا  

أمـا    المخاطب، عندالحال    أما علم البلاغة فتقرر أن يطابق الكلام مقتضى        ،البلاغة

   .)4(هو اتساع علم الأسلوب اتساعا كبيرا بالقياس إلى علم البلاغة فالفرق الأخير 

الـصوت  ( أدنـى مـستوياتها      فالأسلوبية تدرس الظواهر اللغوية جميعها من     

إلى أعلاها وهو المعنى، ثم تدرسها في حالة البساطة، وفي حالة التركيب،            ) المجرد

                                                 
  .5 ص،الأسلوبيةو الأسلوب رو،يج  )1(

  .43 ص  مدخل إلى علم الأسلوب،،عياد  )2(

  .44 ص  مدخل إلى علم الأسلوب،،عياد  )3(

  .48 -44 ص، المرجع نفسه  )4(
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كما أنها لا تكتفي بدراسة الظواهر اللغوية في عصر واحد، ولا تمزج بين العصور              

كما تفعل البلاغة، بل تتبع تطور الظاهرة على مر العصور، وكـان  ذلـك نتيجـة              

  .)1(غة  الذي وسع مجال الأسلوبية واهتماماتها تطور علوم الل

وبهذا، فإن الصلة وثيقة بين البلاغة والأسلوبية، وربما كانت الدعوة إلى 

تجديد البلاغة، هو وضع أسس جديدة  للبلاغة حتى تستغل في الدرس الأسلوبي، 

  .لوبي بكثير من المبادئ الأسلوبيةونلحظ أن البلاغة العربية أمدت  الدرس الأس

  الاتجاه الأسلوبي الإحصائي -2

ينطلق هـذا   " المنهج الإحصائي من المناهج المنبثقة من علم الأسلوب حيث          

نه مفارقة أو انحراف عن أنموذج آخر       أالاتجاه من  فهم  للأسلوب قائم على أساس          

نه معيار، وبالمقارنة بينهما يقع التمييز بين النص المفارق         أمن القول ينظر إليه على      

  .)2(نص النمط، ويشترط لجواز المقارنة تماثل المقام بينهما وال

ن التحليل الإحصائي هو الأداة لكل العلوم الإنسانية أ: ")جيرو ريبي(ويرى     

التي اتخذت من دراسة الظواهر النفسية والنوعية ذات الأصل الفردي موضوعا لها، 

 كما تسمح بقياس ،تلةحيث أكد أن هذه العلوم تسمح تحديدا برصد الفرد ضمن الك

  . )3("التجريدات وهذا صحيح في سلسة التعميمات و،مفرداته

 النص لذلك   وتظهر أهمية الاتجاه الأسلوبي الإحصائي بأنه يبحث في أعماق        

ميزة هذا المنهج أنه يؤكد أهمية السياق في دراسة الأسلوب، لأن إحصاء المواد             "فإن  

 وهذا المـنهج يفيـد الـدرس        ، أسلوبي  ليس له أي مغزى    ،اللغوية بمعزل عن سياق   

فهو يعينه على تمييز الخصائص الأسلوبية العامـة أو          الأسلوبي في مواضيع كثيرة،   

للهجـات   المميـزة  وكذلك بيان الخصائص الفارقـة أو      المشتركة في اللغة الواحدة،   

                                                 
  .126ص الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، عبد الجواد،) 1(

  .135ص الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، عبد الجواد،  )2(

  .133 الأسلوبية، ص،جيرو  )3(
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المتفرعة عن لغة واحدة، والإحصاء هو وسيلة الإثبات المهمة لبعض الأحكام النقدية            

  .)1("لتي قد يتشكك فيها بعض الدارسين ا

الدراسة اللغوية ق الصلة بين الدراسة الأسلوبية وولعل الدراسة الإحصائية توث 

 لذلك تقام الدراسـة علـى       ،فهي تدرس المشترك بينها من خصوصيات واختلافات      

 ـ    ،والاستنتاج المقابلة والمقارنة،   اللغويـة فـي الدراسـة       ى هو تعميق استخدام البن

  .)2(" وبية الأسل

  الاتجاه الأسلوبي المقارن -3

 الاتجاه الأسلوبي المقارن من الاتجاهات الأسلوبية التي شهدتها الدراسات          يعد

نه وجد اختلاف على صعيد الدراسات النظرية والتطبيقية من         أالنقدية العربية، غير    

   .)3(حيث المفهوم 

ثـل الاتجـاه الأول فـي       مت، إذ ي  )النظرية( المقارنة   برز اتجاهان للأسلوبية  و

مثل الاتجاه الثاني في دراسة الـدخيل       تدراسة القوانين اللغوية العامة بين اللغات، وي      

من اللغات الأخرى في اللغة المدروسة، أما ميدان الدراسة الأسـلوبية المقارنـة لا              

  .)4(يتعدى اللغة الواحدة

 مجال اللغـة    ويعد علم الأسلوب المقارن  من أنواع الدراسات الأسلوبية في         

الأدبية حيث تدرس القوانين اللغوية العامة فثمة ظاهرة تميز الشعر عن النثـر فـي               

ة، أي أن فيها نوعـا مـن الموسـيقى،       جميع لغات العالم، وهي أن لغة الشعر موقعّ       

ومهمة علم اللغة هو البحث في الخصائص التي تستمد فيها الشعر موسـيقاه، فنجـد     

                                                 
، مجلـة دراسـات    ،النص الحـديث  الأسلوب والأسلوبية و   ).م1998( .أحمد محمد  قضاة،  )1(

  .عمان، 253ص  ،2عدد ،25مجلد الجامعة الأردنية،

رسالة ماجستير   ،البلاغيل الأسلوبية في الموروث النقدي و     تأصي). م2006. (عودة، ميس ) 2(

  .، فلسطين40ص الوطنية،جامعة النجاح  منشورة،غير 

  .167ص الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، عبد الجواد،  )3(

  .168-167ص الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث،  عبد الجواد،)4(
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ا على الاختلاف المقاطع في الطول، مع أن المقاطع هي          لغات تعتمد في بناء كلماته    

  . )1(صغر الأجزاء التي تنحل إليها الكلمات عند النطق أ

 وهـذا   ،فثمة اختلاف في درجات النطق في اللغة العربية واللغة الانجليزيـة          

 أن الاتجاه الأسلوبي المقارن يقوم على دراسة القوانين اللغوية بين لغتـين              إلى يشير

وعلى هذا النحو يـأتي دور       .)2(ر وهدفه رصد نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما      أو أكث 

علم الأسلوب يستخدم مفاهيم علم اللغة العربية لمعرفة الخصائص الجماليـة التـي             

 وبالموسـيقى مـن     ،يتصف بعها الإيقاع الشعري مقارنة بالإيقاع النثري من ناحية        

ها إشعار الأمم على اختلاف لغاتهم،  حيث يوازن بين الطرف التي تتيح،ناحية أخرى

  .)3(ومدى حريتهم بحسب طريقة الشاعر لينوع تأثيراته الموسيقية 

  الاتجاه الأسلوبي البنيوي  -4

ارتبطت الأسلوبية بكثير من المناهج منها المنهج البنيوي الذي اعتمـد فـي             

ت هـي   مهمة الناقد ليـس   " التي جعلت    ،اللغوية )دي سوسير  (منهجيته على دراسات  

مصداقية الكاتب بالنسبة لعلاقته بالمجتمع كما كان النقـد الأيـديولوجي            اختيار مدى 

السابق يحصرها في هذا النطاق، إنما أصبحت مهمته أن يختبر لغة الكتابة الأدبيـة،              

ويرى مدى تماسكها وتنظيمها المنطقي والرمزي، ومدى قوتها أو ضـعفها بغـض             

  . )4(" في كتاباتها تعكسها أو تعرضها النظر عن الحقيقة التي نزعم أنها

 وتشترك الأسلوبية والبنيوية في هدف واحد وهو دراسة النصوص وتحليلها،

وعلاقة النص بالمتلقي يعد ركنا أساسيا في العملية الإبداعية من خلال تلقيه 

للنص،وتفاعله معه، وتأثره بالمعاني وفق وجهة محددة يلتقي فيها كاتب النص مع 

 وبذلك تشترك البنيوية مع الأسلوبية في معالجة النصوص ودراساتها من المتلقي،

  . )5(خلال انعكاس هذه النصوص على القارئ الذي يعتبر المتلقي للرسالة الإبداعية 

                                                 
  .52، ص عياد، مدخل إلى علم الأسلوب )1(

  .168ص ،الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث عبد الجواد،  )2(

  .54ص مدخل إلى علم الأسلوب،  عياد، )3(

   . القاهرة،90ص ،دار الأمانة ،1مناهج النقد المعاصر، ط ).م1997 (. صلاح،فضل  )4(

  .32 ص البلاغي،ل الأسلوبية في الموروث النقدي و تأصي عودة، )5(
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 لتـشريح   البنيويـة تجه  ت ذافي مقاربة النصوص وتحليلها، وبه     فالبنيوية اتجاه 

وتـدرس   القائمة لفهم بنيتها،   ودراسة العلاقات    ،النصوص والوقوف على عناصرها   

كذلك الكيفية التي شيد عليها بناء النص والكيفية التي تنتظم بها عناصـر الـنص،               

فتحدد علاقة العناصر مع بعضها داخل النص، حيث يقوم الدرس البنيـوي بتفكيـك              

  . )1(الظواهر المدروسة إلى عناصرها الأولية 

  افري الأسلوبي ضالاتجاه الت -5

افر معطيات الاتجاهات الأسلوبية الأخرى، عند ضتجاه على تيقوم هذا الا

في  فيظهر تحليل النصوص الأدبية، ويتضح ذلك في الممارسات الأسلوبية التطبيقية،

ثناياه هذه الممارسات تناغم الاتجاهات الأسلوبية وتواصلها، من اجل خدمة التحليل 

  .)2(الأسلوبي للنص الأدبي 

 في كتابة جهت هذا الاتجاه دراسة شكري عيادومن أهم الدراسات التي ات

دراسته ميمية المتنبي في "و" دراسات تطبيقية"تحت عنوان " مدخل إلى علم الأسلوب"

تحت عنوان " الإبداع في علم الأسلوب العربياللغة و"من كتابه "لفصل الخامس ا

  . )3(اللغة والأسلوب الشخصي

  الاتجاه الأسلوبي التكويني -6

تجاه على تحليل الوظيفة التي تقوم بدراستها الظواهر الأسلوبية         يركز هذا الا  

الفن وتعتبر الدراسة الأسلوبية التكوينيـة    العصر أو  الكاتب أو  بالنسبة إلى الكتاب أو   

النقد الأسلوبي ويحـدد   ")جيرو ريبي(لونا من ألوان النقد التطبيقي، حيث أطلق عليها         

  .)4(م بها الكاتب الموارد الأسلوبية في اللغةمهمة النقد تقييم الطريقة التي استخد

                                                 
  .180ص لاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث،ا ،عبد الجواد  )1(

  .201 ص ،المرجع نفسه  )2(

  201ص ،المرجع نفسه   )3(

  .63، ص  الأسلوب علمإلىمدخل  عياد،  )4(
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 أن الأسلوبية التكوينية خرجـت مـن قيـود التعريـف            )جيروير  بي(ويعتبر

والإحصاء وهو بذلك ينضم إلى اللغويين الذين يلقون بهذا النوع من الدراسـة إلـى               

  .)1(النقد واصفا إياه بالذاتية

 النوع، تتناول تحليل معظم الدراسات التي من هذا"اد أن ويرى شكري عي  

لغة كاتب أو شاعر معين، ومنها ما يتناول لغة مدرسة أدبية واحدة، أو عصر أدبي 

واحد أو فن أدبي واحد، والغالب ألا يدرس الباحث أسلوب الكاتب أو الشاعر من 

جميع نواحيه، أو جميع أعماله، بل يتناول كتابا واحدا من كتبه، أو ظاهرة واحدة في 

 استعمال بعض أو التعريف أداةتبدو هذه الظاهرة جزئية جدا، كاستعمال أسلوبه وقد 

 تلقي الضوء على العمل أنالظروف لكن الدارس يجد لها قيمة تعبيرية خاصة يمكن 

  .)2 ("كله

، وإنما شملت الدراسـات     سلوبية لم تنبثق عن اللغة وحدها     وبهذا يتبين إن الأ   

 مستوى تشكيل نظريـة نقديـة للظـاهرة         البلاغية والنقدية، وهي بذلك لم تصل إلى      

الأدبية  لأنها لم تشتمل على  كل جوانب العمل الأدبي، فالأسلوبية والنقـد الأدبـي                

  .مكمل كل منها الأخر، حيث تشكل الأسلوبية رافدا أساسيا للنقد الأدبي

وذلك لتعدد الدراسات  إن مفهوم الأسلوبية مفهوم غربي يصعب علينا تحديده،

ولعل الدراسات العربية أخذت مفهوم الأسلوب من خلال ترجمة عدد من وتشابكها، 

التي تختص بعلم الأسلوب عند الغرب، ومفهوم الأسلوب في التراث العربي  المفاهيم

يعتبر أوضح وأقرب من مفهومه عند الغرب، وتحوي كتب التراث العربي العديد 

  .لوبية الغربيةمن المفاهيم الأسلوبية العربية  التي تغنينا عن الأس

                                                 
  .64ص،  الأسلوب علمإلىمدخل  عياد،  )1(

  .62 ص ،المرجع نفسه  )2(
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  الفصل الأول

  ناصالتَّ

  

  :)Intertextuality(ناص التَّ 1.1
 1969عـام   ) جوليـا كريـستيفا   (مصطلح نقدي غربي،  ولد على يد الناقدة         

في دراسته لدستويفـسكي الـذي وضـع تعدديـة الأصـوات            ) باختين(أخذته من   

ص، بعدها احتضنته   دون استخدامه لمصطلح التنا   ) الديالوج( والحوارية) البوليفونية(

البنيوية الفرنسية وما بعدها من اتجاهات كالسيمائية والتفكيكية في كتابات كريستيفا،           

  .)1(الحداثة النقدية د ورولان بارت وتودروف وغيرهم من روا

 ناص فقد عرفته جوليا كريستيفا  في حديثها عن التداخل النصي أما مفهوم التَّ  

لول الشعري إلى مدلولات خطابية مغايرة بشكل يمكن يحيل المد" :صحيفية تقولوالتّ

معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري، هكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد 

 ،حول المدلول الشعري، تكون عناصره قابلة للتطبيق في النص الشعري الملموس

هذا الفضاء النصي سنسميه فضاء متداخلا نصيا، إنه مجال لتقاطع عدة شفرات 

إذ هي نصوص تتم صناعتها عبر ؛ تجد نفسها في علاقة متبادلة) على الأقل اثنتين(

، )2(" نصياوفي نفس الآن عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل امتصاص،

ناص يعتمد اعتمادا كبيرا على تداخل النصوص مع بعضها البعض ومعنى هذا أن التَّ

  .منة لنصهأو استعانة الكاتب بنصوص أخرى يجعلها متض

أن الاعتراف في هذه الظاهرة يعود إلى ) الشعرية(ويرجع تودروف في كتابه 

إن العمل الفني يدرك في علاقته "ي كالشكلانيين الروس عندما كتب شيكلوفس

وليس النص  وبالاستناد إلى الترابطات التي نقيمها فيما بينها، عمال الأخرى،بالأ

                                                 
) ط.د(،ليات التنـاص فـي الـشعر العربـي          جالنص الغائب ت  ). م2005( .عزام، محمد   )1(

  .شقدم ،26، صمنشورات اتحاد الكتاب العرب

 ،ل للنشر الـدار   بقا، دار تو  1 ط   ،علم النص، ت فريد الزاهي     ).م1991( ،كريستيفا، جوليا   )2(

  .ب البيضاء، المغر ،79-78ص 
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ن كل عمل فني بل إ ابل مع نموذج معين،المعارض وحده الذي يبدع في تواز وتق

  .)1("يبدع على هذا النحو

إن كل "المنشورة في الموسوعة العالمية في مقالته ) رولان بارت(ويعرفه 

ناص على لا يقتصر التَّ "نهأويرى بارت "  ماضيةنص جديد نسيج جديد لاقتباسات

ن النادر إدراك مسألة المصدر أو التأثير، فالنص حقل عام من تراكيب مغفلة، م

  .)2(" واعية أو آلية تقدم بين مزدوجينأصلهما ومن اقتباسات غير

يتعايش بطريقة من ) نص(كل  ":ناص يقول في تعريفه للتَّ)مارك أنجينو(أما 

  .)3(" االطرق مع نصوص أخرى وبذا يصبح نصا من نص تناصّ

 ناص من  التَّ التراث العربي، فكما ورد في لسان العرب، ناص فيأما التَّ

رفعه وكل ما أظهر : اه نصّ الحديث ينصّ رفعك الشيء، نصّ،النصُّ كنصص ونصّ"

 للحديث من الزهري، أي ارفع ، وقال عمر بن دينار، ما رأيت رجلا أنصّفقد نصّ

 جعلت إذا فلان أي رفعه، ويقال نصص المتاع، إلى الحديث ويقال نصّ  له وأسند،

  .)4(" بعضه على بعض

قاد العرب القدماء إلى أن معاني الشعر عند بعض الشعراء تشترك وقد تنبه الن

مع شعراء آخرين فعدوا ذلك من باب السرقات الأدبية وقد ورد عـن أبـي هـلال                 

الاقتباس والتـضمين والأخـذ      ":ناص منها تَّالعسكري مصطلحات أخرى تدل على ال     

عبـد القـادر    وغيرها من المصطلحات التي ذكرهـا        ،)5("المسخوالسلخ، و  والسرقة

   .الجرجاني وقدامة بن جعفر وابن الأثير وابن رشيق القيرواني

                                                 
  .27النص الغائب،ص عزام،  )1(

ط، اتحاد كتـاب     . نجيب غزاوي، د   : ت ،التناص ذاكرة الأدب   .)م2007( . تيفين ،ساميول  )2(

  .دمشق ،14، ص العرب

، دار الـشؤون    2احمد المـديني، ط    :ت في أصول الخطاب النقدي،    .)م1989 (تودروف،  )3(

  .بغداد ،102ص ، العامةالثقافية

  .109ابن منظور، لسان العرب، ص   )4(

، ط، دار الكتب العلميـة     .د مفيد قميحة،  :ت الصناعتين،). م1984( .العسكري، أبو هلال    )5(

  .بيروت ،257 -217ص
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 النقاد العرب كان أبرزهم محمد مفتاح  منناص العديدمصطلح التَّلوتعرض 

فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة وممتص :" حيث عرفه قائلا

محول ومع مقاصده و ئه،وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنا، لها يجعلها من عندياته

  .)1(" لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف تعقيدها 

وعلى ذلك فإن النص يقوم كرابطة : "ناص بقولهويشير عبداالله الغذامي إلى التَّ

والعلاقة بينه  ثقافية، ينبثق من كل النصوص، ويتضمن ما لايحصى من النصوص،

ص هو ما يمنح النص لاقة وجود؛ لأن تفسير القارئ  للنوبين القارئ هي ع

إن النص المنتج يصبح نقطة  ":وعرفه سامح الرواشدة بقوله .)2("خاصيته الفنية

ل المنتج فيها أنه استطاع جامعة لإشعاعات وأضواء ذات مرجعيات مختلفة، فضّ

ات التي يريد صياغتها على النحو الذي ينسجم والمعطيحكام قبضته عليها وإتوليفها و

 نقطة جامعة  ما هو إلا– أي نص –التعبير عنها مما يعني بالتالي إن النص 

  .)3("لمصادر متعددة

ويبدو أن الجمع، ثم إعادة الانبثاق هي من خصائص النص الجدير بالوجود 

  .أي صياغة ثم إعادة صياغة لإنتاج جديد

 أو اًا نصوصيعني أن يتضمن نص أدبي م" رأي أحمد الزعبي ناص فيالتَّ

أو  سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة،  أخرى،اًأفكار

 بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار ؛ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب

  . )4(" يد واحد متكاملوتدغم فيه ليتشكل نص جد مع النص الأصلي،

ي تعريف التَّناص، تدور حول إعادة الإنتاج بهذا يتبين أن آراء الباحثين ف

  .المتكرر للنصوص الأدبية، مع إيقاع جديد تشكله البيئة المتجددة زمانا ومكانا

                                                 
    .121 ص ، المركز الثقافي،3تحليل الخطاب، ط ).م 1992( فتاح، محمد م )1(

  .جده ،57ص ،، النادي الأدبي الثقافي1كفير، طالت والخطيئة ).م1985(عبداالله   الغذامي، )2(

  .اربد ،77ص  ط، المركز القومي،.فضاءات الشعرية، د ).م1999 (الرواشدة، سامح،  )3(

عمـان   ،11ص   ،عمون للنـشر   ،2ا، ط  التناص نظريا تطبيقي   ).م2000( احمد، الزعبي،  )4(

  .الأردن
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من أجل  ؛  وقد أكثر منها الباحثون    ناص في الأدب الحديث مفاهيم متعددة،     وللتَّ

ص نـا ومن هـذه المفـاهيم التَّ      لهذا المصطلح الجديد،   الوصول إلى أدق الجزئيات   

ي والمناص والمـصاحبات الأدبيـة      عالق النصّ ية والتَ ي والبنيات النصّ  والتفاعل النصّ 

  .)1(ية وهذه المفاهيم متداخلة فيما بينها ية والمتناص والمتعاليات النصّناصّوالتَ

النص وتناسـله     حوار يتجلى من توالد    وهو تناص داخلي، : ناص نوعان والتّ

لمحاور، والجمل المنطلقات والأهداف والحـوارات      الكلمات المفاتيح أو ا    وتناقش فيه 

المباشرة فهو إعادة إنتاج سابق في حدود من الحرية أمـا التنـاص              المباشرة وغير 

الخارجي فهو حوار بين نص ونصوص أخـرى متعـددة المـصادر والوظـائف              

  . )2(والمستويات

ير التحليل التناصي من منهج نقدي لآخر فالتحليل البنيوي للنص غ ويختلف

على أن جميع المناهج تعتمد على الألسنية  التحليل السيمائي أو التحليل الأسلوبي،

 يختلف )رولان بارت(كمدخل نقدي،كذلك تحليل النص يختلف من ناقد لآخر فمثلا 

وعليه فإن النصوص في تحليلها تقوم ) افيجوليا كريستي( أو )تودوروف(نقده عن 

  . )3(لي والباراغماتي والدلالي المستوى الاتصا:  مستوياتةعلى ثلاث

ناص حضور واضح في شعر حجازي، حيث تضمنت دواوينه العديد          ولظاهرة التَّ 

ناص الـديني هـو الأكثـر بـين         من التناصات الدينية والتاريخية والأدبية وكان التَّ      

وخاصة القرآن الكريم الذي كان الأكثر      ه  ناصات، حيث احتوت دواوينه العديد من     التَّ

وسيدنا المـسيح وأمـه مـريم        قصة سيدنا يوسف عليه السلام،    :  من مثل  في شعره 

 الحديث النبوي الشريف، فقد وظف الشاعر العديد من          أيضا وتضمن التناص الديني  

  .الأحاديث الشريفة

يتبين من هذا أن الجديد تماما من الإبداع متجدد، فالتداخل بين النصوص هو                

دة، وأن ما يدل على التَّناص دلالات مباشـرة أو          إعادة إنتاج لها، وفقا لمعطيات جدي     

أو صورة تكشف أثر وقوع عملية التناص   كلمات مفتاحيه معروفة في النص السابق،     
                                                 

  .29- 28النص الغائب، ص  عزام،  )1(

  .30ص  ،المرجع نفسه  )2(

 .46 ،المرجع نفسه  )3(
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فالنص في هذه الحالة متجدد، ويعتمـد فـي بنائـه علـى             . ولا وجود للتلاص هنا   

 فالنصوص القديمة تشكل بنية مهمة في النص الجديد، وتعد لبنة         . النصوص الأخرى 

  . أساسية في بنائه

  

   :ناص الدينيالتًّ 1.1.1

 أن يستحضر الشاعر بعض المعاني والقصص الدينية ييقصد بالتناص الدين

وهدفه من ذلك إضافة رؤية فكرية للموضوع الذي  ويجعلها في سياق نصه الشعري،

مما يزيد النص ثراء وقوة وترابطا، ويعزز الفكرة التي يطرحها  يريده الشاعر،

  .ياق قصائده، ومعتقداته وميولاته الفكرية والفنيةضمن س

ولابدّ من الإشارة إلى أن الموروث الديني يعد مصدرا أساسيا من مـصادر             

ليس غريبا أيـضا أن يكـون       :" التناص وهذا ما يشير إليه علي عشري زايد بقوله        

التـي عكـف عليهـا الـشعراء         الموروث الديني مصدرا أساسيا من المـصادر،      

 واستخدموا فيها شخصيات تراثية، عبروا من خلالهـا عـن بعـض             ،المعاصرون

  .)1(" جوانب من تجاربهم الخاصة 

وللقرآن الكريم حضور بارز في شعر حجازي فقد استلهم الشاعر عددا مـن                

الإشعاعات والإيحاءات التي عبر فيها عن تجاربه ومعتقداته الذاتيـة، ولا شـك أن              

 شعر حجازي الكثيـر مـن التـألق،         وهبتراقي قد   آيات القرآن الكريم بأسلوبها ال    

فلا عجب في أن تـصادف شـعراء        "وجعلت تجربته الشعرية ثرية ومتجددة، لذلك       

ينهلون من القرآن الكريم ويعيدون كتابته في نصوصهم فهو النص الـذي لا يـزال               

  .)2(" عالقا بالذاكرة العربية لخصوصيته وتميزه 

                                                 
 دار  استدعاء الشخصيات التراثية في الـشعر المعاصـر،        ).م1997(. علي عشري  زايد،  )1(

  .مصر القاهرة، ،76ص ،الفكر العربي

 ،دار التنـوير   ،2ط اهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب،     ظ ).م2001( .محمد بنيس،  )2(

  .بيروت ،285ص 
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مقدسا عند الشاعر المعاصر يتعلم منه ويحلم دائما نصا " ويظل القرآن الكريم 

  . )1(" به، فهو منتهى البلاغة ومستقبل الكتابة مهما كان نوعها وتاريخها 

 يتبين لنا أن النقد المعاصر يعد النص الديني سقفا ساميا لبلاغة النص، ويجتهد 

  .الكاتب ليوظفه في كتاباته لإثرائها

ن الكريم، آحلته الإبداعية كان القرن أول ما تأثر به في رإ ":قول حجازيي

، وأشار إلى أن النص القرآني ما ة من عمره وهو في الثالثة عشر،فقد كان يحفظه

ويزداد حضوره كلما تقدم به العمر، ولأن علاقته كشاعر  زال حاضرا في قصائده،

  .)2("نآتصب علاقته بالقرالإبداع عاء وباللغة هي التي تشكل 

فنراه يستلهم مضمون آية ؛ يد من الآيات القرآنيةحجازي العدوقد استقى 

 قصص يشير إلى ستعين بتراكيب ومفردات أو ييقتبس فكرة آية معينة، أو أو كريمة

 ما قاله في هاوأشخاص ذكروا في القرآن الكريم ويوظفها في نصه الشعري، ومن

ى حيث ير ؛ناصاتالعديد من التَّ على التي احتوت ،)الرحلة ابتدأت(قصيدته 

 رمزا للحرية والكرامة العربية من هيمنة ونالذي يعده الكثير) عبدالناصر( حجازي

 إذعبد الناصر وحادثة الهجرة النبوية  ربط بين فالاستعمار واستبداد الاحتلال،

؛ لظلماوصف حجازي عبد الناصر بأنه منقذ للأمة العربية من الاستعمار والتفكك و

 وكأن ،البشر من الكفر والضياع -لاة والسلامعليه الص-مثلما أنقذ سيدنا محمد 

خرج الأمة العربية من قسوة ي ليتمنى وجود شخص هجرة النبي يستحضر الشاعر 

  : عيشه يقولتالاستعمار والجهل الذي 

  كنا نفتش عنك في أنحائها "

  والليل يوغل، والمقاهي بعد يقظى

  والمصابيح الكليلةُ والعيون 

  سنراك تظهركأنما من شرفة ! متطلعين 

  أو من الراديو تصيح بملء صوتك،
                                                 

  .267 ص ،ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب بنيس،  )1(

 ،)ن ممتد فـي شـعري       آاثر القر ( :بعنوان، مقالة   )2005( . أحمد عبد المعطي   ،حجازي  )2(

  .القاهرة ،9878 عدد ،جريدة الشرق الأوسط
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  ساخراً مما ادعاه المدعون 

سيخرج هاتفاً في الليل أنساناًأو أن :  

  !عاد إلى الحياة 

  يب فيها، غ الغار التي ستأو أنها هي ليلةُ

  ثم تشرق في المدينة 

   عليك،كفنَا ظلاًأنلقاك فيها ناشرين 

  )1(.". حصينهدرعاً وجاعلين صدورنا

تتفق مع القرآن ، وهي )الغار(شاعر في هذه الأبيات لجأ إلى استخدام كلمة فال

لَّا تَنصروه فَقَد نَصره اللَّـه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي إِ﴿  تعالىالكريم في قوله

 فَأَنزلَ اللَّـه  للَّـه معنَااثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تَحزن إِن ا

 وكَلِمةُ اللَّـهِ  سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَىٰ

 .)2(﴾ 40﴿واللَّـه عزِيزٌ حكِيمٌ هِي الْعلْيا

د الناصر في خلاص الأمة إن الشاعر ملتزم التزاما مطلقا بأفكار عب

حيث أن خلاص الأمة  ونصرتها ويعتبر رسالته للأمة رسالة مهمة، كرسالة الأنبياء،

 في رسالة عبدالناصر كما يرى حجازي هي التي تخلص الأمة من الاستعمار،

وهجرة عبد الناصر لا تعني الموت بل هي الحياة للأفكار، والرؤى للجيل القادم 

  . الذي يؤمن بأفكاره

 فرؤيته لجمال عبد ، يتابع حجازي التناص القرآني في القصيدة نفسها لنا

  : الناصر كانت متأخرة بعدما شاب وكبر وكبرت ملامح وجهه ففي قول الشاعر

   فينا  للعشاقمن يا حبيبي جاء بعد الموعد المضروب"

  لم أزل سهران أستجلي وجوه العابرينا  والفجر عاد،

   الجبينا  الدهرنغضب و المشيلكن  بعدما اشتعل !فأراك

   !ا تأخرنا أنَّلا تبتئس
                                                 

،  ص   ، دار سعاد الـصباح    1ط الأعمال الكاملة، . )م1993( .مد عبد المعطي  حجازي، اح   )1(

  .الكويت ،361

  .40الآية   سورة التوبة، )2(
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  )1( .."!فبعد اليوم لن يصلوا لنا ليفرقونا 

قَالَ ربِّ إِنِّي ﴿ففي هذه الأسطر تنعكس معاني الآيات القرآنية في قوله تعالى       

تبين الآية  )2(.﴾ 4﴿ك ربِّ شَقِياوهن الْعظْم مِنِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ولَم أَكُن بِدعائِ

 فرزقه االله سبحانه وتعالى ، لربه بأن يرزقه ولدا يرثه-عليه السلام-دعوة زكريا 

جديد يوحد  فالشاعر يتمنى أن ترزق الأمة العربية برجل ،-عليه السلام- يحيى

أمام هذا المد الاستعماري الذي أصبحت الأمة العربية  جل الوقوفأها من ـصف

 جزة تجاهه وحالها كحال الرجل الكبير الذي ضعفت قواه وأصبح عاجزا ولحق بهعا

   .رالشيب والكب

ليستحضر قصة ؛  ذاتها النص القرآني في القصيدةةيواصل حجازي محاور

  :في قوله -  عليها السلام -السيدة مريم 

  هو ذا أتى "

  فدعوه أنتم يا مماليك المدينة 

الرحيلإننا أولى به يوم   

   الضنينة قلُم البضه حتى تننبكي

التي لا بد سوف نَنبكيه حتى ترتوي الأرض هز   

  ها، نخلتَ

  !اها من جنَمعطْ ونَ

لُيتنزالجسد ى في خِ المسجالناسِضم .  

  هم،و ترتحل السفينةي أيدلكيصبح مِ

   )3(.."وتلوح الأيدي

وهزِّي إِلَيكِ ﴿:ه تعالىمع قوللاقى يتالشاعر المتأمل في الأسطر السابقة يجد 

  .)4(﴾ 25﴿بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا

                                                 
  .357حجازي، الأعمال الكاملة، ص   )1(

  .4الآية  ،مريم سورة  )2(

  .365 - 364حجازي، الأعمال الكاملة، ص   )3(

  .25 الآية ،مريمسورة   )4(
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استحضار حجازي للآية الكريمة تعبير عن رؤية شعرية تحمل قداسة النص 

الديني من جهة، والثبات على المبادئ والقيم الناصرية من جهة أخرى، فرسالة 

فلا بد من التمسك بها . ر رسالة مقدسة لا تموتعبدالناصر للأمة في نظر الشاع

فالشاعر يستحضر ولادة عيسى ليدل  ومواصلة إرساء دعائمها ونشرها بين الأمة،

على استمرارية الرسالة وهو جيل جديد يدافع عنها ويتطلع إلى خلاص الأمة من 

الهزيمة إلى النصر، فقد جعل حجازي عبد الناصر معجزة فبموته تبقى أفكاره 

  .    معتقداته في فكر أتباعه ومناصريهو

   جل الحياة أمن  وتمثل قصة سيدنا يوسف الصراع بين الأخوة على البقاء،

 فأخوة ،جل الأمة العربيةأالناصر رمزا للتضحية من   ويبقى جمال عبد،والتفرد

 بل دفعهم  لهميوسف أرادوا التخلص منه لأنه قد ملك حب أبيهم، فهذا الأمر لم يرق

 هذا حال الأمة العربية التي أردا المستعمرين التخلص من  إلى التخلص منه،ذلك

لاحظ ذلك في قول يو الناصر فبموته فرح المستعمر وحزنت عليه الأمة، عبد

  : حجازي

   يا أيها الحزن مهلا و اهبط قليلا قليلا " 

    جميلاً العين صبراًاصبر عاستوطن القلب و

  طويلا سوف نبكي  وتٌا قادما أيامنُ

   في الأفق يبكي،ك شاردٌهذا حصانُ

  !من سيهمزه إلى القدس الشريف

  ن الشهداء في سينا ومن يكسو ومن الذي سيكفِّ

  العظام 

ت ويثبالأقدامإذ يتأخر النصر بتلى  ونُ الأليم  

   )1(.."بمخاضه الدامي العنيف

    -  السلامعليه-فهذه الأسطر تنسجم مع الحوار الذي دار بين سيدنا يعقوب  

قَالُوا يا أَبانَا إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِقُ وتَركْنَا يوسفَ عِند متَاعِنَا فَأَكَلَه ﴿:،قال تعالىوأبنائه

                                                 
  .366 – 365لكاملة، صالأعمال ا حجازي،  )1(
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الذِّئْب ادِقِينكُنَّا ص لَوؤْمِنٍ لَّنَا وا أَنتَ بِمممٍ كَذِبٍ  ﴾ 17﴿  ولَى قَمِيصِهِ بِدوا عاءجو

ى ما ـلٌ واللَّه الْمستَعان علَـولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبرٌ جمِيلْ ســالَ بـقَ

 فبموت عبد الناصر حزنت الأمة العربية مثلما حزن سيدنا . )1(﴾18﴿تَصِفُون

بعدما كانت عزيزة، والهوان يعقوب على سيدنا يوسف، فالأمة العربية ستلاقي الذل 

 تحت لواء هاجمعيكي الأمة طويلا ولن تجد من يوحدها ووبفراق عبد الناصر ستب

الأمل بأن أتباع عبد الناصر سيحملون لواءه ويدافعون  يجددن الشاعر لكو واحد،

  .عن الأمة

 - عليه السلام- يستحضر حجازي قصة المسيح،)بغداد والموت(في قصيدة و

؛  العراقيلشعبوالظلم الذي تعانيه بغداد وا  عن المعاناة،االذي وجد فيه تعبير

  : فيقول

  الموت ليس أن توارى في الثرى "

  ولا الحياة أن تسير فوقه 

  الزرع يبدأ الحياة في الثرى 

  ويبدأ الموت إذا ما شقه 

  امنح هواك للذي يحيا،ف

   هاستباحوا خنقَ  للتراب ماوأعطِّ

  فلن تموت يا مسيحّ  إنما 

  على الصليب ينتهي من دقة 

  لدفاع بغداد طفلها على باب ا

  لم يغتمض جفناه، لم يسكن بجنبه ذراع 

  ، ومطلول الجراح  وثائر الشَّعرمرتفع،

  )2(.." كأنه يخطب في جنوده يوم الصراع

حياته ليس أن تسير على الأرض مثلما  ليس بدفنه في التراب وفموت الإنسان

طلع فهي بداية لموته وموت المسيح  فهي حياة فإذا نما والزرع ينبت في الأرض
                                                 

  .17 ، الآية يوسفسورة   )1(

  .92-93الأعمال الكاملة ص حجازي،  )2(
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ليس على الصليب وإنما رفعه االله تعالى إليه وهذا ما جعل الشاعر يتناص مع قوله 

وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ اللَّـهِ وما قَتَلُوه وما ﴿: تعالى

ملَه ٰـكِن شُبِّه  ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ   لَفِي شَكٍّ مِّنْه وإِن الَّذِين اخْتَلَفُوا فِيهِ صلَبوه ولَ

  .)1(﴾ 157﴿ وما قَتَلُوه يقِينًا إِلَّا اتِّباع الظَّنِّ

إن تطلعات حجازي لتغيير الواقع الذي يعيشه في المدينة، لا ينسجم مع تذكره 

م لقريته التي عاش فيها أحلى أيام عمره، فكلما تذكر حجازي قريته تنهزم نفسه أما

 )محمديا يا هواي عليك (قصيدة  في، فالطموحات التي يسعى إلى تحقيقها في المدينة

يحاول حجازي فيها أن يتخلص من هذه المدينة التي  التي تمثل الحنين إلى القرية،

  : يصفها بالعالم الغريب المليء بالوحشة والقذارة  يقول

   القذرة  المتوحشةِبتغربنا في المدنِ"

  تنا و براءتنا قد فيها قريفن

  حتى نتلاقى، فنحس بسوأتنا 

  ! بعيون خجلى معتذرةونواريها،

  !ضربا

  بوداعك إيانا، أمي وأنا تحت الشجرة 

  آخرما في ذاكرتي عنك 

  الخوذة، وثياب الحرب الصفراء 

  !والوجه المستشهد

  يا هواي عليك يا محمد " 

  )2(."."يا هواي عليك يا محمد 

سيدنا آدم  خروج  أن الشاعر قد استحضر قصة المقطوعة السابقةفي حظنلا

فَوسوس لَهما الشَّيطَان لِيبدِي لَهما ما وورِي  ﴿ قال تعالى،وزوجته من الجنة

                                                 
  .157 ، الآيةورة النساءس  )1(

  .385 ص،الأعمال الكاملة  حجازي، )2(
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 نِ أَولَكَيةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مرٰـذِهِ الشَّج ه نا عكُمبا راكُما نَهقَالَ ما وآتِهِموا مِن سمنْهع

  .)1( ﴾21﴿وقَاسمهما إِنِّي لَكُما لَمِن النَّاصِحِين  ﴾20﴿كُونَا مِن الْخَالِدِين تَ

ن بحث الشاعر عن ذاته وبعده عن قريته، جعلاه يعبر عن إحساسه بالضيق إ

 يشعر بطغيان المدينة جدهفنوالاختناق في مدينة تتمزق فيها العلاقات الاجتماعية، 

الطهر، والشاعر ، فالقرية تمثل للشاعر البراءة وعند انتقاله من قريته إلى القاهرة

وأما  -عليه السلام- فقدها آدم  يبحث عن الجنة المفقودة، لذلك قابل جنته بالجنة التي

ور المدينة فتمثل الوحشة والقذارة والانحراف كما تمثل الدنيا لآدم التعاسة والشع

لقد وجد حجازي القرية حين عرف " عباس إحسانبالألم والحزن والندم، يقول 

ا وعيوبها المدينة فهو يصور المدينة ويمعن في تصويرها لتبرز من خلال مساوئه

  . )2(" محاسن القرية وفضائلها

فهو يحاول أن يقدم لنا المدينة  وبهذا نرى أن الشاعر شديد التعلق بقريته،

  .دل على كره حجازي للمدينة وحبه لقريتهبصورة سلبية، ت

  : ، يقول حجازي)قطار الجنوب( موضع آخر من قصيدة وفي

  أنا راءٍ قضيبا من النار فوق المدينة،"

  يأخذها بالنواصي،

  قرى تعبر النهر،

  حيث تصير قبورا مفتحة في الرمال 

  أنا راءٍ سنابلَ  خضراءَ  تأكلهن سنابل يابسة 

  )3(.." ى شجرٍ من صلالمطرا من جراد يجيء عل

وقَالَ الْملِك إِنِّي أَرى  ﴿: يتناص الشاعر في المقطوعة السابقة مع قوله تعالى  

سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبعٌ عِجافٌ وسبع سنْبلاتٍ خُضرٍ وأُخَر يابِساتٍ يا أَيها 

                                                 
  .21-20الآية   الأعراف، سورة )1(

 ،99 ص ، عالم المعرفة  ،2ط ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر   . )م1998( .إحسان عباس،  )2(

  .الكويت

  .627ص  حجازي، الأعمال الكاملة، )3(
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فالشاعر يرى ما سيحل  ،)1(﴾43﴿نتُم لِلرؤْيا تَعبرون الْملأ أَفْتُونِي فِي رؤْياي إِن كُ

ويرى أن الأمة سيصيبها المحل والجفاف  بالمدينة من الحروب والدمار والقتل،

والمجاعة وكأنه يحذر الأمة من خطر وشيك سيأتي عليها ويدمرها وهو خطر 

  . الاستعمار الذي سلب خيرات البلاد العربية

 التي قدمها حجازي إلى الرسام عـدلي        )من سورة اللون  آيات  (تمثل قصيدة   

حاول أن  لوحاته و صف خلالها    و  الأول في باريس،   هرزق االله بمناسبة افتتاح معرض    

 فقد استطاع الشعر في الآونة الأخيـرة       تحاكيها،صورة شعرية   ليشكل  يمزج الألوان   

 كمـا   أن يستوحي كثيرا من الفنون، والفنون التشكيلية علـى وجـه الخـصوص،            "

 وأن تقييم مـا     ،استطاعت هذه الفنون والفنون التشكيلية خصوصا أن تستوحي الشعر        

بين اللون والكلمة علاقـة وثيقـة يتـداخل فيهـا اللامرئـي بـالمرئي والرمـوز                 

  .)2("بالإشارات

  : يقول حجازي

  إن لونا هنا ينقص اللون "

   كي يتنفس 

  لون كحب اللقاح الذي لا يرى

  بد الأفق كالإوز الذي غاب في ز

  قل إنه الطين 

  !فلينظر الطين مما خلقناه

  قل هو ماء 

   ولكن دم ،ما هو ماء و

  نخلةٌ أنتِ 

  لّمأم س  

  وأنا خنجرٌ طالعٌ 
                                                 

  .43الآية   سورة يوسف، )1(

، 3، عـدد    15المحارب ضد الحكيم، فصول، مج      : مقالة بعنوان ). م1996( .هايدي  تويل،  )2(

  .68ص



 38

  أم هلالٌ تحدر بين الترائبِ 

   )1(.." حتى اختفى في الذوائبِ

فَلْينظُـرِ    ﴿ :نلحظ أن الشاعر في الأسطر السابقة قد استحضر قوله تعـالى          

يخْـرج مِـن بـينِ الـصلْبِ         ﴾6﴿خُلِقَ مِن مـاءٍ دافِـقٍ        ﴾5﴿إِنسان مِم خُلِقَ    الْ

  ).2(﴾7﴿والتَّرائِبِ

 تعد تكثيفا شعريا ،يقة بين لوحات رزق االله وبين الشاعرإن الصلة الوث

وتتميز بالحسية والجسدية المشتركة بين أشعار شعراء الحداثة وبين لوحات عدلي 

 وكان لشعراء الحداثة قصائدهم الخاصة بهذا إلا ،رزق االله فلم يقيم رزق االله معرضا

شعر وبين الفن التشكيلي، ال  علاقة بينأقامالمعرض ويعد حجازي من الشعراء الذين 

لتكون لوحات عدلي رزق االله لها حضور بارز في شعر حجازي، فقد عبر الشاعر 

في الأسطر السابقة عن جمالية اللون عند رزق االله، فلون اللوحة يصل إلى مرحلة 

الحياة فلا يمكن للشجرة أن تثمر دون لقاح، مع أن لون  التحدث بذاتها فاللقاح سر

رابطا ذلك   فاللوحة تكاد أن تنطق،، ولكن سر الحياة موجود فيهاللقاح لا يرى

  .بالطين الذي هو سر الحياة

لف عليه في أعاد الشاعر إلى ما  عند عودة حجازي من باريس إلى القاهرة،

  : السياب في وطنه عندما يقولهلفأنه يشم رائحة الوطن وكأنه يألف ما  أوطنه حتى

   الشمس أجمل في بلادي من سواها"

  )3( "هناك أجمل  –حتى الظلام 

 القاهرة وكأنتتمثل له عدد من الذكريات ففي القاهرة،  حجازييتنقل 

  ): أغنية للقاهرة(في قصيدة يقول  أصبحت طللا،

"يارفيقي ! راني بص  

    عادِهل مدينةُ

   ينادي  حميموعليها دمٌ
                                                 

  .505ص  الكاملة،الأعمال حجازي،  )1(

  .7-5 الآية ،سورة الطارق  )2(

  .بيروت ،392ص ،2، مجلد دار العودةيوان،دال ).م1989( .السياب، بدر شاكر  )3(
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  !والموت يعصف عصفا ؟

    مهانٌنهرٌ

   )1( .." دخانٌوأيامٌ

وأَما عادٌ فَأُهلِكُوا ﴿: اص الشاعر في المقطوعة السابقة مع قوله تعالىيتن

سخَّرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما فَتَرى  ﴾6﴿بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ 

  .)2( ﴾8﴿فَهلْ تَرىٰ لَهم مِّن باقِيةٍ  ﴾7﴿نَّهم أَعجاز نَخْلٍ خَاوِيةٍ الْقَوم فِيها صرعىٰ كَأَ

ذهبت فيها آثار ذكريات ، في رأي الشاعر)عاد(أصبحت القاهرة مدينة 

 فالقاهرة كما ،قتلة الأصدقاء، فينظر إليها الشاعر نظرة تشاؤمية وعليها آثار ،الشباب

وبالتالي هناك   وتقمع الثورة،، والسلطة تصفي المفكرين،يراها الشاعر تمثل السلطة

وأيام ودخان، فعلى الرغم من أن عاد مدينة إلا أنها ذهبت ودمرت بسبب   مهان نهر

إن هذه النظرة  ديب والمفكر، مثلما قتلت القاهرة الأ،رفضهم لرسالة السماء

 عندما اصطدم بالواقع المدني  )تلا(التشاؤمية للشاعر التي رافقته منذ قدومه من قرية 

هي حقا غربة من يبحث عن حرارة " :حينها حس بطغيان المدينة يقول إحسان عباس

 فلا يجدها، ليس في المدينة – كما كان يحسها في الريف – المشاعر في القلوب

   .)3("طريق مقفر شاحب وإنما الوجوه والمودات بلون الطريقصاحب، 

عليه -القصيدة نفسها نجد حجازي، يستحضر قصة سيدنا يوسف وفي 

  : على طريقة الوقفة الطللية يقول-السلام

  ! يا رفيقي "

   على البلاد قميصي افانشر

  وأديرا على المنازل كـأسي 

  )4( .."وأدير على المنازل كـأسي

                                                 
  .594ص  الكاملة،الأعمال حجازي،  )1(

  .8-6الآية  الحاقة، سورة  )2(

  .98عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص  )3(

  .597 ،ص الأعمال الكاملة،حجازي  )4(
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 قَـالَ بـلْ      وجاءوا علَىٰ قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ     ﴿ :ناص مع قوله تعالى   فالشاعر يت 

  .)1(﴾18﴿ واللَّـه الْمستَعان علَىٰ ما تَصِفُون   فَصبرٌ جمِيلٌ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمرا

 نفي الشاعر  نفي عن أبويه كمالأنه يوسف؛ يتقمص الشاعر شخصية يوسف

، فيوسف يمثل  له منافسة أخوتههسببكان نفى يوسف عن أبويه وإلى باريس، 

 وفي ذلك تمثيل لما يعانيه ، وصاحب الثورة،الضحية وهو في نظر حجازي المفكر

ه بإغراق ؤلاحظ أن الشاعر قد أنهى قصيدته بالطلب من أصدقانأصدقائه من الظلم و

 وهذا الصراع ،دمر هذه المدينة الطاغية التي قضت على الأصدقاءتل حتى المناز

  .صراع قديم انتهى بأن يفكر الشاعر بتدمير المدينة بين الشاعر والمدينة

التي قدمها الشاعر إلى الصبي الفلسطيني الذي عاد إلى ) قصيدة الغسق(ففي  

اجس حجازي، كما ضياع فلسطين يسكن في هنحس أن بلاده في طيارة من الورق،

  :  يقول،سكن في هاجس كل شاعر عربي

  طير إليها،نأن إذن ستطيع ن"

  ......زقما طار هذا الصبي النَّك

   قْلَ الفَح الله ربسب، يالذي رفّ كالكروانِ

    الأرض يعتنقُوالذي حطَّ

أيجميلِ صبي !   

  واندفق  ، امرأةٍج في جسدِهدت

   !ورقال حاجة  فينحن

   في البياض،ةٍدة أبسط من نقطفالقصي

  )2( .."، ونضح عرقْالقصيدة ملحٌ

حـين لا يتحقـق      التيه والصبي الفلسطيني  الظلمة و  على) الغسق(يدلنا عنوان        

، فيسافر إلى وطنه بطائرة ورقية، حينما لا يعود الواقـع           أحلاماالواقع المادي يعيش    

 أمام واقع التشرد والحرمـان      ممكنا ويحول الوصول إلى الوطن فيصبح الحلم بديلا       

والتيه فلا يجد الفلسطيني ملاذا أو طريقا إلى العودة إلا بطائرة ورقية، فيبقى محلقـا         
                                                 

  .18 سورة يوسف، الآية  )1(

  .637ص الأعمال الكاملة، حجازي،  )2(
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له صورة الوطن من بعيد كما تحلق الطائرة الورقية في الفـضاء            اءى  في خياله تتر  

  .الرحب

والقصيدة في مجملها تتناص بصورة واضحة مع سورة الفلق، بخاصة في 

مِن شَرِّ ما خَلَقَ  ﴾1﴿قُلْ أَعوذُ بِربِّ الْفَلَقِ  ﴿: اف، في قوله تعالىحرف الق

لشعب الفلسطيني تائه في الغسق، فهو بحاجة إلى العودة، أمام الواقع فا .)1(﴾2﴿

عيشه هذا الصبي هبط بالطائرة الورقية إلى الأرض يعتنق التراب،وهذا الأليم الذي ي

   .حلم كل فلسطيني بالعودة إلى فلسطين

حجـازي   ه الديني فبعد القرآن الكـريم نجـد        حجازي في تناصّ   أحمد وينوع

ستحضر الحديث النبوي الشريف ليورد مقطوعات تتوافق مع رؤيته، ففي قصيدته           ي

فالكلمـة   الكلمة كوسيلة للتعبير عن القلق والاضـطراب،       تظهر   ،)دفاع عن الكلمة  (

صادقة بالناس إنها خالية تماما من ثياب الاستعباد الذي لبسته في مراحل             صلة(عنده  

  : يقول  ) 2() الطويلاتاريخه

    مساء سبعين يركبفالكلمة بحرٌ"

  حتى يلد الؤلؤ 

  .  عظيما، مهما كان الذنب التائبِأنا في صفِّ

   بالشهواتِ محفوفٌ الكلمةِفطريقُ

كلمتهِ في هذا العصر على  والقابض  

  )3  (.."!ه بالجمركِكالممسِ

: صلى االله عليه وسلم- فالشاعر هنا يتناص مع حديثين شريفين أولهما قوله 

صلى االله عليه -وثانيهما قوله ، )4() وحفت النار بالشهواترهحفت الجنة بالمكا(

                                                 
  .2-1الآية  فلق، سورة ال )1(

 ،الحياة، مجلـة الآداب   مدينة بلا قلب بين الشعر و      :مقالة بعنوان  )م1959.(رجاء النقاش،  )2(

  .65ص

  .115 ص حجازي، الأعمال الكاملة، )3(

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد      ).م1997( .الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج       النيسابوري،  )4(

  .القاهرة ،484ص ، دار الحديث،4ج ،1ط عبدالباقي،
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 )1() على دينه كالقابض على الجمرصابر فيهم اليأتي على الناس زمان: (-وسلم

فحجازي يؤمن بأن الكلمة عاشت أسيرة في ظل الاستبداد والقيود، فالكلمة عنده 

مما يسكنها من قلق وضيق  متحررة، والكلمة الحرة الطليقة وسيلة تطهير لنفسه،

  .يرتبط بهملة لعلاقته بالناس الذين يحبهم وواضطراب وهي وسي
  
 

  :ناص التاريخيالت 2.1.1

يقصد بالتّناص التاريخي أن يوظف الشاعر بعض الحوادث والشخصيات 

 تجاه مواقف تهالتاريخية في شعره، ولعل هدف الشاعر منه تعميق رؤيته وفلسف

  . أفكار يؤمن بهاو

وقد ارتكز حجازي على عدد من الشخصيات والحـوادث التاريخيـة فـي                

لات وتضحيات للأمة العربية والإسلامية،     شعره،لا سيما الشخصيات التي قدمت بطو     

بن أبي طالب والحسين والمعتصم، واتكـأ حجـازي علـى الأحـداث             اأمثال علي   

وحرب التتار ضد الدولـة      الهجرة النبوية، وكحادثة المولد النبوي الشريف      التاريخية

من مثل ثـورة بغـداد سـنة         وبعض الثورات العربية في القرن العشرين،      العباسية

، بالإضـافة إلـى استحـضار       1961- 1954وثورة الجزائر ما بين سنة       ،1952

أمثال عمـر بـن      حجازي لعدد من الشخصيات العربية التي شاركت في الثورات،        

جلون المناضل المغربي إضافة إلى استحضاره شخصية لوسياس الشاعر والخطيب          

  .الإغريقي

لجزائريين  التي قدمها للمناضلين ا )أوراس(يستحضر حجازي في قصيدته 

 والتي دامت سبعة أعوام، حادثة المولد النبوي ،في ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي

وما رافقه من تصدع لإيوان كسرى،ليرمز الشاعر بميلاد جديد للشعب  الشريف

  :  وتحرره من قيود الاستعمار يقول،الجزائري

"عربي آخر ميلاد نبي   

ع بإيوان الفرس تصد  
                                                 

، مكتبـة   2سلسلة الأحاديـث الـصحيحة، مـج        ). م1995. ( الألباني، محمد ناصر الدين     )1(

   .الرياض ،645ص ،المعارف للنشر والتوزيع
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آخر  عربيميلاد نبي   

الصحراءِيا شعب ع  تجم  

  الفارس عاد 

  اد  وقّهة مصباحٌبالج

  ، عزم، زادوالعين حنانٌ

     )1 (.."والخيل لغير يديه لا تنقاد

يستحضر حجازي حادثة الهجرة النبوية ليذكرنا ببطولات الماضي والعودة   

مة  والمنقذ للأ، هو النموذج الأعلى- عليه السلام-إلى الجذور، فسيدنا محمد 

-محمد بالمعاناة والمشقة التي عناها سيدنا الشاعر ذكرنا  في،وصاحب رسالة مقدسة

خلال أحداث الهجرة النبوية يبرز الشاعر رحلة أخرى و في هجرته، -عليه السلام

يقول في قصيدة ف  في رحلته النضالية، ضد الاستعمار شخصية عبدالناصريربطها ب

  ): الرحلة ابتدأت(

  ء بعد الموعد المضروب للعشاق فينا من يا حبيبي جا"

  جوه العابرينا  ولم أزل سهران أستجلي والفجر عاد،

  ن الدهر الجبينا ضغلكن بعدما اشتعل المشيب و! أراك ف

  . )2( ."!لا تبتئس أنا تأخرنا

جل الأمة ويقدم التضحيات في سبيل أإن تطلعات حجازي إلى من يناضل من 

فيمثل عبد الناصر  لى،وهو حادثة الهجرة النبوية،ذلك، جعله يستحضر النموذج الأع

  :  يقول،قذ للأمة العربية بعد الهزائم والانحطاط الذي تمر بهنفي نظره الم

  يتحقق الحلم الجميل لليلة يتزودون بها،"

  وينحدرون في الليل الطويل 

  ينتظرون على مداخل دورهم أن يلمحوك مهاجرا،

  ،تلقى عصا التسيار تحت جدارهم يوما

  وتمسح عندهم تعب الرحيل 
                                                 

  .170 ص  الكاملة،الأعمال حجازي،  )1(

  .357حجازي، الأعمال الكاملة، ص  )2(
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  لكن البدر الليل لم يشرق علينا من ثنايا الوداع 

  !  ونعاه ناع

  يتمزق الصمت الحدادي الكئيب على انحدار قطارنا 

  في الليل وهو يمر منتحبا بأطراف المدينة 

  )1(.."يجتاحنا همٌ ثقيلٌ أنها اقتربت

والصمود م بالنصر حل فهو فهجرة عبد الناصر هي حلم بالنسبة للشاعر،

 ،-صلى االله عليه وسلم- فالناس ينتظرونه كما كان أهل المدينة ينتظرون الرسول 

ولكن لم يظهر عبد الناصر فأشار بذلك لكن بدر الليل لم يشرق فحلم النصر عند 

  :الشاعر لم يتحقق، يقول حجازي

  لا لم يمت "

  وتطل من فوق الرؤوس وجوهك السمر الحزينه

   سواها لم يبق منك لنا

  تتشبث الأيدي بها 

  لا ف الرجال آفكأنما أصبحت 

  وكأنما أصبحت للكف التي حملتك ملكا خالصا 

  !"جمال"فلكل ثاكلة 

  )2(!."".جمال"ولكل مضطهد 

وتبرز مأساة الشاعر بموت عبد الناصر، وكأنه انتهاء لحلم الأمة العربية  

مستقبل مظلم وهذا ما جعله لأنه يخاف من  والألم، فالشاعر يعيش مرحلة من الحزن

  : ينهي قصيدته هذه بقوله

  أمسك عليك حصانك الباكي و سيفك "

  إن رحلة حبنا 

  )3(.."!ستكون حربا لا يقر لها قرار
                                                 

  .359حجازي، الأعمال الكاملة، ص  )1(

  .363 الكاملة، صحجازي، الأعمال  )2(

  .367حجازي، الأعمال الكاملة، ص  )3(
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لتحقيق الوحدة العربية ومبادئ الحركة  الشاعر هنا يؤكد لنا مواصلة النضال،

  .  ادئهمالناصرية، وأن أتباع عبدالناصر سينهضون ويدافعون من أجل مب

علي بن   فيستحضر حجازي شخصية،وتمضي تناصّات الشاعر التاريخية

 لما لها من دور بارز في التاريخ العربي والإسلامي -  رضي االله عنه -أبي طالب 

  ): أوراس(يقول في قصيدة 

  أوراس اسم جبال عليا "

  "شليا "واسم القمة 

  فرس علي عبرتها 

  رسمت سنبكها فيها 

   القمةمازال الصوت على

  فوق الثلج البارد 

  مازال صدى الخيل الشارد 

  عبر الغابات ينادي في العتمه 

  !وامعتصماه

  لا زرعَ ، ونار في الزيتون 

  والقرية تحت الصلب خراب 

  )1 (.."والأفق تراب

يذكر حجازي في حواشي ديوانه أن فرس علي قد صعدت إلى قمة شليا وأن 

، ولعل استحضار الشاعر لشخصية علي )2(مةأثار أقدامها ما زالت ظاهرة على الق

 هي تعبير لحث شباب الثورة الجزائرية على - رضي االله عنه -بن أبي طالب 

  .الدفاع عن حقهم المسلوب بسبب ظلم الاستعمار الفرنسي

                                                 
  .430صطبعة دار العودة  ،الأعمال الكاملة حجازي،  )1(

  .431ص الأعمال الكاملة، حجازي،  )2(
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الذي استشهد ، - رضي االله عنه -يستحضر الشاعر شخصية الحسين بن علي

اللهم "فقال الحسين بن علي قبل موته  د،بن زيااعندما حاصره عساكر  في كربلاء،

  :يقول الشاعر .)1("اناحكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلون

  كأني سمعت صوتا كالبكاء "

  هذا الحسين وحده في كربلاء 

  ما زال وحده يقاتل 

  يريد كوب ماء  معفر الوجه،

  )2( .."! على النهر القريبالأمويون

 ـ       يصف حجازي الواقع ال     عنـه   ىذي حل بالحسين رضي االله عنه عندما تخل

وقتلوه  فسار هو وأهله يقاتل وحيدا جيش بني أمية الذي منعوه عن المياه،            مناصروه،

أجل التأسـي بالحـسين     "، وتوظيف حجازي لشخصية الحسين من       )3(في يوم الطف  

ء المشاعل التي تضي   وأصحابه الذين ضحوا من أجل المبادئ والحرية فكانوا بهذا،        

 الطواغيـت  لصيانة الحقـوق ودفـع الغـزاة والـتفطن لمكـر           طريقهم، للجماهير

  .)4(مومداهنته

لعل ربط الكثير من الشعراء ومنهم حجازي الكثير من القـضايا المعاصـرة             

 المبـدأ التحرر والثـورة والثبـات علـى        "  يدل على  إنمابشخصية الحسين بن علي     

 أرضـه ليهب للـدفاع عـن       عاصر، حمية العربي الم   إشعالوالتضحية من أجله في     

 المحدقة، كما تم ربط حركات المقاومة العربية المعاصـرة          الأخطارضد   ،وأوطانه

                                                 
 ،4ط ،3 محي الدين عبد الحميـد، م      :ت مروج الذهب، ). م1964 (أبو الحسن،  المسعودي،  )1(

  .70ص مطبعة السعادة،

  .320-319 الكاملة صالأعمال  حجازي، )2(

  .195-172ص ، مكتبة المعارف،3ط البداية والنهاية،). م1981(ابن كثير،   )3(

 ستدعاء شخصية الحسين بن علي في الشعر العربي الحـديث،     ا ).م2008( .عصام  شرتح،  )4(

  .دمشق ،243ص  ،108عدد مجلة التراث العربي،
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 وأثمـرت  أكلهـا  أتـت بقيم نابعة من شخصية الحسين وأنها لما استهدت بهذه القيم           

  .)1(" نتائجها

نداء  استدعاء حجازي لشخصية المعتصم الذي لبى        ،اصات التاريخية تّنومن ال 

  :أة العربية، فكانت معركة عمورية يقولالمر

  .وامعتصماه"

  .وامعتصماه

  ! أدركنا! أدركنا ! يا فارسنا 

  دخلو يافا .... الروم أتوا

  دخلو يا معتصمي عمورية 

  شربوا بشوارعها أنخاب هزيمتنا 

  ! ويلاه... .نيهمغتكانت تسقي و

  بنت يافاوية 

  كانت تسقي وتنادي 

  )2( .."!وامعتصماه

ر الشاعر للمعتصم الذي لبى صرخة المرأة العربية عندما فتح  فاستحضا

عمورية هي إشارة لتلك الفتاة الفلسطينية التي تصرخ وتنادي من ظلم المحتل لكن 

  . دون مستجيب لصرختها

لعل الدور الدلالي الذي تنتجه صيغة الندبة في هذا السياق دور سلبي، يتمثل   

 العربية المقيمة في عمورية للمعتصم واستنجادها لأن نداء الفتاة في التفجع والحزن،

به في حياته، يختلف عن نداء الفتاة العربية المقيمة في يافا للمعتصم بعد وفاته 

 وهنا إشارة )3(تاة في يافا لأنه لن يسمع نداؤهافلن يلبى نداء الف بمئات السنين،

                                                 
  .248ص   العربي الحديث،ستدعاء شخصية الحسين بن علي في الشعرا ، شرتح )1(

  .162الأعمال الكاملة ص  حجازي،  )2(

 الهيئة العامة المصرية للكتـاب،     ط،.د أشكال التناص الشعري،   ).م1998( .احمد مجاهد،  )3(

  .، مصر40ص
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لمجد واستحالة واضحة إلى المجد العربي القديم وتفجع الشاعر على ضياع هذا ا

  .عودته

 )هولاكو(وفي نموذج آخر يستحضر حجازي هجوم التتار على بغداد بقيادة 

  :بر عليها  الخيول النهر يقولالذي أغرق الكتب في نهر دجلة، واستعملها جسرا لتع

  سنواتٌ عجفاء"

  مرت لم يمطرها ماء 

  ذَوتِ الأعشاب

   كتاب وامتصت دجلة ألفَ

شعراء  الذابت في النهر عيون  

  رق في التيه الأعراب فوت

نا في التيه دعونا صلي  

  وبكينا من قلب التاريخ وأعولنا 

  من قلب الأضلاع المنخوبة غنينا 

........  

  يا شعبا حيرانا 

  يا أطفالا صما، أطفالا عميانا 

  )1(.." يا رملا مصفرا، يا صيفا مصفرا

التي أهداها ) سأورا(ففي المقطوعة السابقة والتي هي جزء من قصيدة 

حجازي إلى الثوار الجزائريين في مقاومة الاستعمار الفرنسي، يرى الشاعر أن 

الاستعمار الفرنسي قضى على الهوية العربية والتراث العربي في الجزائر كما 

 قضى التتار على تراث الأمة، فألقى مئات الألوف من تراث الأمة الإسلامية في نهر

ر ذلك يدل على مرارة الاستعمار وقتله لفكر الأمة،وهذا دجلة ولعل استحضار الشاع

  . الأمر يقود الأمة إلى التيه والضياع والضعف

  : ستحضر الشاعر شخصية أبي عبدا الله الصغير آخر ملوك غرناطة يقولي

                                                 
  .161ص ،الأعمال الكاملة حجازي،  )1(
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  ما زالت في متحف مدريد "

   السلطان العربي ةأردي

  لاجئة تبكي أوقات الحب 

  !  يافا يافالما كانت

  !  ماذا بعدك يا يافاوأخيرا،

  العرب انقرضوا : يقول التاريخكم سنة و نصير حكاية و

  ! في القرن العشرين انقرضوا

  . )1(.."كانوا أهل حضارة

هي  )2(ي كما ذكر حجازي في حاشية ديوانهلا شك أن أردية السلطان العرب   

حضارة  التي ما زالت في متحف مدريد شاهدة على ال،أردية أبي عبد االله الصغير

العربية في الأندلس، ويذكرنا بتاريخ العرب المشرق في الأندلس، فأردية السلطان 

تبكي طلبا لزمن الانتصارات في الأندلس على عكس القرن العشرين الذي فقد به 

ويتساءل الشاعر عما سيكتب التاريخ عن العرب بعدما كانوا أهل  العرب فلسطين

واسعة في  وتلاشوا فتهجير العرب من أجزاءفي القرن العشرين انقرضوا ف حضارة،

  .فلسطين هو بداية الانقراض

غريقي، فبعد الإخطيب الشاعر وال )لوسياس( يستحضر حجازي شخصية

التي وضعت نهاية  ،)م. ق404عام ()أيجوس يوتاموس(هزيمة الإغريق في معركة 

ا اشتهر ، فرض الاسبرطيون على أثينا هيئة من ثلاثين مستشار)بيلوبوناز(لحرب 

وهكذا كان على الديمقراطيين أمثال لوسياس أن يذهب  )طغيان الثلاثين(حكمهم باسم 

إلى المنفى وإلا تم قتله، وبعد ثمانية شهور قلب حكم الثلاثين بثورة أسهم فيها 

 )ابراتوشينيس(وبمجرد أن أقيم الحكم الديمقراطي اتهم لوسياس لوسياس بدور فعال

 )ضد ابراتوشينيس (:خطبة الدفاع الشهيرة تحت عنوان ياسلوس ألقى وقد ،بقتل أخيه

                                                 
  .392ص طبعة دار العودة، الأعمال الكاملة، حجازي،  )1(

  430ص ، المرجع نفسه  )2(
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وتحوي هذه الخطبة وصفا شهيرا للإرهاب الذي كان يمارسه الطغاة الثلاثون في 

  :)رنيكا أو الساعة الخامسةيج(يقول حجازي في قصيدته  ،)1(أثينا

  : الأخيرةسخطبة لوسيا"

    البهو قتيلاًكان لوسياس على سجادةِ

  لى  الأوتُهبطهذه خ

أُج فيها بامتشاق السيفِالتي تو اته للحقِّغني   

لكن بعد أن فات الأوان   

   رفتْ رفَ التي كم من الكفِّسقط  السيفُ

  !  بالحكمةِفوق رؤؤس الناسِ

يالوسياس في الستين   

  حسن  تلك المهنة الأخرى لن تُ

    اشتراكياً ولو صرتَ

   والخمرثينا الخبزاء أَرقَّأ وقاسمتَ

  ل كنتَ أخذتَ القصر بالسيفِوه

   لكي تمنَعه بالسيفِ؟

  لا باس إذن 

    خطيباً الجندلَأن يقتُ

2(!.."تحت قبة البرلمان(  

شخصية لوسياس التاريخية  بين فنلاحظ في المقطوعة السابقة الاختلاف

 في القصيدة، فالشخصية التاريخية للوسياس تمثل الشخصية المنتصرة هوشخصيت

بينما تمثل شخصية لوسياس في القصيدة  ر لأخيه وقلب حكم الثلاثين، بالثأهحانجبو

شخصية العجز تحت وطأة طعنات الجنود والضحية المنهزم الذي قتله الجنود تحت 

وبذلك يبدو واضحا مدى المعاناة والهم الذي يعانيه الشاعر فالمنكر في . قبة البرلمان

                                                 
  .286 ،ميالمحارب ضد الحك تويل،  )1(

  .517 ص،الأعمال الكاملة حجازي،  )2(
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 وهذه حالة من التناقض أمام  لأنه قوي،نظره يصبح ضعيفا والجبان يصبح سيدا

  . وطأة السلطة التي يعاني منها الشاعر

استشهاد المناضل  عي حجازي إلى الدار البيضاء ليلقي قصيدة في ذكرىدُ

المغربي عمر بن جلون الذي اغتيل على يد عصابة رجعية في كانون الأول عام 

ة النضال لتمثل واقع وحرار ؛)عرس المهدي( قصيدته فاستجاب وألقى، م1976

 ،)1(العربي التي تصطدم مع قوى الظلم والاستغلال والرجعية في الداخل والخارج 

  : يبدأ حجازي قصيدته بقوله

"جلُّيستطيع ابن ونأن ينهض الآن    

   غوا للسهرر يموتون، كي يفَالشهداءف

   ! مر ع مساءمعِ

يتململ في رقدته عمر   

    نهوضٍوينهض نصفَ

  ه قلباً في يدمحتضناً

    مبتلاًأو عصفوراً

  ه ويصيخ لصوت يعرفُ

  ، الذكرى يفجؤه الصوتُ

  )2( .." !لمهديأ

وعند قدوم الظلام  فالمناضل العربي الشهيد عمر بن جلون يصيح  في قبره،

 المهدي بن بركه والمفاجأة هالحياة، فيلتقي بصديقويهيئ نفسه للخروج إلى السهر 

 ويتسربان في معراج الزمن على ،يبين المشتاقين للقاءالسعيدة المذهلة الصديقين الط

   .)3(جنحة الغمام والنور والحلم أ

نجح البحار  "يستحضر الشاعر من التاريخ الغربي قصة بحارة ماجلان  حيث           

ورجاله في بداية القـرن الـسادس       ) 1521-1480 ()فرناند دي ماجلان  (البرتغالي  
                                                 

  .21ص قصيدة عرس المهدي،في وقفة مع حجازي  السكاف،  )1(

  .526-525 ،الأعمال الكاملة حجازي،  )2(

  .21ص حمد عبد المعطي حجازي في قصيدة عرس المهدي،أوقفة مع السكاف،   )3(
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الأرضية، وبعد أن رحلت من اسبانيا      بحار نصف دائري حول الكرة      إعشر في أول    

رض النـار واللـسان     أ مجموعة جزر    1520 اكتشف ماجلان في عام      1519عام  

 وصل إلى جزر الفلبين     1521وفي عام   . الذي يحمل اسمه من ذلك الحين      الأرضي

ثـر  إثم قامت معركة     حيث ادخل ملك جزيرة سيبيو الفلبينية إلى الديانة الكالوثيكية،        

وقـد كـان     ،لاتفاقية كان عقدها مع الشعوب الأهلية لجزيرة ماكتـان        خيانة بحارته   

معروفا بعمله ومعرفته، ثم قتل ماجلان وبعض من بحارتـه دون أن يكـون لـدى                

هم حتى أنهم اجبروا على الفرار، ثم أكمل البحارة بعـد ذلـك             تلاالباقين وقت لدفن ق   

يقـول   ،)1(" 1522عـام   إبحارهم الدائري حول الكرة الأرضية ورجعوا إلى اسبانيا         

  :الشاعر

"التي تلفحنا فوق مدار السرطان كانت الشمس   

  زهرة مقرورة 

  فوق مدار الجدي 

  ليست هذه الأرض  إذن تفاحة 

  بل صخرة تفلت منا 

  في التقاويم التي لم نكتشف إيقاعها الصعب 

  فمن يوقف هذا الدوران 

  ساعة 

  ندفن ماجلان فيها 

  )2( .."؟الشاطئ الآخرهل تحمل طعم  ونشم الريح،

السلام مع شعب  فماجلان في نظر حجازي هو الضحية بعد عقده لمعاهدة

فيبدو أن " قع ضحيتها ماجلانوأما بحارته فهم من أثاروا الحرب التي و ماكتان،

البحارة بقبولهم الخضوع إلى الحكيم وبارتباطهم بالبحث عن المعرفة يريدون إنكار 

 في قبولهم لقيادة ضعيف، وقوتهم التي يضعونها في خدمة كيانهم فجبنهم الذي يتجسد

                                                 
  .292ص د الحكيم، المحارب ض،تويل  )1(

  .519ص ،ل الكاملةاعمالأحجازي،   )2(
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الحكمة يجعلانهم من ناحية عكسية من ماجلان الذي يهدف إلى الاستحواذ على 

   .)1(الوظيفة الحربية بالانضمام للبحارة 

  

  : التناص الأدبي 3.1.1

 وحديثه، فنجد تناصات شعرية هارتبط شعر حجازي بالموروث الأدبي قديم

 امرئ :في دواوينه، فقد اهتم حجازي بعدد من الشخصيات الأدبية أمثالمتناثرة 

وإبراهيم ناجي  حمد شوقي،أو وأبي العلاء المعري،  والبحتري،،القيس والمتنبي

  .وأبي القاسم الشابي وعباس محمود العقاد

 ـ   " كسب  أولعل استحضار حجازي للموروث الأدبي قد         علغته الـشعرية ول

قران السابقين من فرسان الشعر العربي، وزهو المصاولة، تعبيرا         الافتتان بمنازلة الأ  

عن الذات وإثباتا للقدرة على التجاوز والاختلاف وهي لغة تكشف عن روح وموقف             

وتتجاوز الدلالة الخارجية لمفهوم الصياغة الشعرية بحيث تـصبح روحـا شـعرية             

 الـوعي الجديـد     جـر عارمة دانت لها الأداة واكتملت عناصر النضج والخبرة، وتف        

   .)2("بالحياة والشعر

 التي قالهـا    )طللية(يستحضر الشاعر مطلع معلقة امرئ القيس، في قصيدته         

على أطلالها كما وقف امـرئ القـيس علـى           وهو في باريس يستذكر قريته ويقف     

  : أطلال محبوبته يقول حجازي

"ّفا قِيا صاحبي!   

   ،فالشمس قد رجعت

  .دِ بغَدعِولم تَ

  ساء ما فعلت.مقاهي انتظارٌ اللُّكُ

   التي تمضي،نا السنونبِ

في الزوايا على موائدٍونحن ،   

  ضارعين إلى شمسٍ تخلَّلت البللور واهنةً
                                                 

  .299ص المحارب ضد الحكيم، تويل،  )1(

  .261ص  قصيدة حجازي الجدلية الحية مع الموروث الشعري،،شوشة  )2(
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  ولامستْ جلدنا المعتل، وانحسرت 

  عنّا إلى جارنا 

  )1( .." فما نَعِمنا،ولم ينَعم بها الجار

 امرئقول ناص مع هو الذي جعله يت،على أطلال قريته لعل وقوف الشاعر

  : عندما وقف امرئ القيس على أطلال محبوبته وقال شعور نفسه،الالقيس ويشعر ب

  )2( .."لِومحى بين الدخول فَو اللِّطِقْس        بِلِزِنْم ويبٍبِ حىركَ ذِن مِكِبا نَفَقِ"

يعيد غرس نفسه في " حجازي يقف على الأطلال وهو في باريس وبذلك 

رية النائية، لكن دخانها لا يزال يقتفي دمه وأجنحة طيورها المرفرفة، بل قريته المص

  .)3("ن ذئب القرية أصبح بعض عناصر هذه الصورة الشجية إ

لماذا وقف امرؤ القيس واستوقف، ولماذا وقف  ":يقول مصطفى ناصف

 تيار الشعر محتاجا  يرى أنالشاعر المعاصر واستوقف أيضا، واضح أن الشاعر

ن أالمراجعة وواضح أن الشاعر رأى ما رآه امرؤ القيس  ا الإيقاف أوإلى هذ

 رض للخطر وأن الشعراء قد يكونون صناع هذا الخطر، ولاتعالمجتمع يوشك أن ي

  .)4("مفر من نذير إذن

يستحضر حجازي في موقف آخر في القصيدة نفسها بعضا من شعر المتنبي 

مثلما كان المتنبي يرى في تناوله حيث جعله جزءا من نصه ليعبر عن همه وحزنه 

  : الخمر ما يزيل الهم واليأس بعد مخاصمته لكافور الإخشيدي يقول حجازي

"يا صاحبي !   

  كما  في كئوسِأخمرٌ

   ! كارذَ وتَم في كئوسكما همأَ

   تْكأَ وما الذي تنفع الذكرى إذا نَ

                                                 
  .576ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(

  .بيروت ،29ص ،لدار الجي ، تحقيق حنا الفاخوري،ديوانال  امرؤ القيس، )2(

  .266ص ، قصيدة حجازيه،شوش  )3(

الشاعر المعاصر  احمد عبد المعطـي حجـازي، الهيئـة            .)م1996( .ناصف، مصطفى   )4(

  .، مصر47ص، المصرية العامة للكتاب
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رحاًفي القلب جه منا لا دواء لُل، ع  

حتى نعود،  

   يبدو أن اقتربتْ وما 

  أيام عودتنا، والجرح نغار

  ها نحن نفرط فوق النهر وردتنا 

  وتلك أوراقها تنأى، ويأخذها 

  )1(.." وراء أحلامنا موج وتيار

  : نجد أن الشاعر يتناص مع قول أبي الطيب المتنبي

  دــيا ساقيي أخمر في كؤوسكما        أم في كؤوسكما هم وتسهي"

  )2( .."      هذه المدام ولا هذي الأغاريدحركنيتا مالي لا ــأصخرة أن

 ملاذا لإزالة همومـه وأحزانـه،   ةحجازي يتفق مع المتنبي الذي جعل الخمر    

لم يكتف بساق   " لأن الشاعر    ةوعلى الرغم من أن نص المتنبي أكثر التصاقا بالخمر        

لأن الشاعر يعبـر مـن خـلال          ساقيين وهي مفارقة،   إلىواحد ولكنه تجاوز ذلك     

لساقيين عن حجم الهم الذي يحزنه، وعلى الرغم من إغراق الشاعر في تناول حجم              ا

وعلى الرغم من إغراق الشاعر في تناول الخمر، فإنها لا تخفـف             الهم الذي يحزنه  

من همه ويأسه، بل تزيده هما وتسهيدا فتبـدوا كأنهـا هـي التـي تجلـب الهـم                    

  . )3("هيدسوالت

 وهو ،يخاطب صاحبيهو  عن المتنبي،في حين نرى حجازي  يختلف قليلا

علمنا لا دواء له حتى نعود  على وعي أن الخمر ربما لم تنجح في إزالة همه

فالذكرى ذكرى الوطن والأحبة هي التي تسيطر على الشاعر ولا سبيل لإزالة هذا 

  . الهم والحزن إلا بالعودة إلى الوطن

                                                 
  .577ص  الأعمال الكاملة،حجازي،  )1(

آخرون، دار  ضبطه وصححه مصطفى السقا و     المتنبي، ديوانه، شرح أبي البقاء العكبري،       )2(

  .بيروت ،2/40ص  ،معرفةال

  .79ص فضاءات الشعرية، الرواشدة،  )3(
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 ،لبحتري وشوقييستحضر حجازي سينيتي ا )ية للقاهرةأغن(وفي قصيدة 

  : ليعبر عن حرارة البعد عن الوطن وشدة الشوق، يقول

  ! وطني "

  ،"ما شغلت عنه 

وما بعت دماء   

"نت نفسي ص  

  " س نفسيعما يدنِّ

  قي فاكشفي هذه السحابة عن وجهك النَّ

  !أنا العاشق المقيم 

  !  مغنيك

  ، العظيم حملت الاسم

   ولم أرحل سوى فيك،

  )1(." . فهل آن أن نفيء لظل

إن الشاعر في المقطوعة السابقة يتفق مع حال الاغتراب والبعد الذي  يعيشه 

  :شوقي إذ يقول

  )2("وطني لو شغلت بالخلد عنه                 نازعتني إليه بالخلد نفسي "

  :وكذلك ينسجم مع مطلع سينيية البحتري الذي وصف إيوان كسرى  بقوله

  )3( "ت عن جدا كل جبسع       وترفصنت نفسي عما يدنس نفسي        "

ه تنيإن حجازي يفاجئنا في سينيته بأنه لم يرحل عن مد: "يقول فاروق شوشة

ولم يرحل سوى فيها، فهل كان بحثه الدامي عنها وجها من وجوه سيزيف ؛أي أن 

                                                 
  .595 صالأعمال الكاملة،  حجازي، )1(

 دار الكتب والوثائق    ،1ج تحقيق إبراهيم أمين محمد،    الشوقيات،). م2009 (أحمد،  شوقي،  )2(

  .القاهرة ،289ص ،القومية

  .مصر ،152ص ،2ج  ، دار المعارف، تحقيق حسن كامل الصيرفي،ديوانال ،البحتري  )3(
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عودته التي بدت لنا حدثا خارجيا لم تكن سوى إعادة اكتشاف له ولنا، فهو مغلغل 

  .)1( "ا سافر مسكون بالنار أينما ارتحل بالوطن أينم

نلاحظ أن حجازي يعشق وطنه، ويتمنى العودة إليه لذلك فأنه يعيش مرحلة 

  .الغربة المكانية، فعلى الرغم من بعده،إلا إن روحه ساكنه في وطنه

قدم حجازي تناصا أدبيا يستحضر من خلاله مرثية أبي العلاء المعري 

  : يقولإذ  ،)مرثية لفيكتور هيجو( تهصيدونظرته للحياة والموت، في ق

"هؤلاء هم   

    باليةٌ، فالأرضء الوطفِخفِّ

والرياح محملة بالسموم  

هؤلاء هم   

   ممزوجة بالكحولِينشقون الرطوبةَ

فتخضرأوجههم تنمو  بطحالب   

مثلَوتمتد 2( .." أفاعي الجحيم(   

مع بيت أبي العلاء  )ءخفف الوط(نلاحظ أن حجازي يتناص في عبارة

  : المعري

   )3( "خفف الوطء ما أظن أديم الـ                     أرض إلا من هذه الأجساد"

 بين نظرة أبي العلاء المعري للأموات ونظرة تهمقطوعفي يمزج حجازي       

في رواية البؤساء التي يعرض من خلالها حالة البؤس في المجتمع ) فيكتور هوجو(

 منهم يحمل طابع شك في أن حجازي يتفق مع المعري وهو في أن كلاالفرنسي ولا

  .اليأس والتشاؤم

قصيدة  يستحضر مقدمةف ،لنصوص الأدبيةاويمضي حجازي في استحضاره       

  : إذ  يقول ،)العام السادس عشر(قصيدته ناجي في  براهيملإ )الأطلال(

                                                 
  .264 ص  قصيدة حجازي،ه،شوش  )1(

  .557الأعمال الكاملة ص   حجازي، )2(

 شرح أحمد شمس الدين، دار الكتب       1ط" سقط الزند " ديوان   ،)م1990.( أبو العلاء  ،المعري  )3(

  .لبنان بيروت، ،197ص، العلمية
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  لم أكن أسمع منها صوتها"

  إنّما كانت تحييني يداها

  ان حسبي أن تحييني يداهاك

  ثم أمضي، أسهر اللّيل إلى ديوان شعر

  رحم االله الهوى يا فؤادي"

  فهوى.. كان صرحا من خيال

  أشرب على أطلاله وسقني،إ

  " وارو عني، طالما الدمع روى

  كنت أهوى هؤلاء الشعراء

  أرتوي من دمعهم كل مساء 

  )1(.." أتغنى معهم بالمستحيل

ة نرى النزعة الرومانسية التي عاشها الشاعر وهو في ففي المقطوعة السابق

  :  مع قول إبراهيم ناجيتناصّ،السادسة عشر من عمره وهذا ي

 وىـصرحا من خيال فه                كانىالهو م االلهـيا فؤادى رح"

 وارو عنى طالما الدمع روى              اسقني  واشرب على أطلاله

   )2( .."وحديثا من أحاديث الجوى              ذاك الحب أمسى خبرا كيف

فالعلاقة الظاهرة الواضحة في الجيل الرومانسي هي "يقول رجاء النقاش 

وجعلها موضوعا من موضوعاتهم الشعرية، وفي ذلك  اكتشافهم لشخصية المرأة،

دلالة على النزعة الرومانسية التي تعني أن ظروف الحياة تحمل من العقبات ما 

  .)3(" يةملسان وبين تحويل حبه إلى حقيقة عيحول بين الإن

فحجازي يعيش مرحلة من الحب لفتاة لم يرها ولكنه تخيلها، فمن المعروف 

أن العام السادس عشر هو بداية تفتح العاطفة، واكتشاف لشخصية المرأة، لذلك نجد 

حجازي يغرق في حنينه الرومانسي للمرأة، ويعيش لياليه في قراءة قصائد الحب، 
                                                 

  .21 ص ،الأعمال الكاملة حجازي،  )1(

  .37ص ،2ط دار الشروق، الأعمال الكاملة، ).م1996.( إبراهيم ناجي،  )2(

  .25ص ،الحياةقلب بين الشعر و مدينة بلا النقاش،  )3(
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تي لها وقع في نفسه، فيعيش مرحلة من الحرمان العاطفي، ليوضح لنا شوقه ال

  .وتعلقه بالمرأة في بداية حياته

كتب حجازي قصيدة إلى العقاد عندما اعترض على وفي موضع آخر، 

م، متهما إياهم 1961اشتراك الشعراء المجددين في مهرجان الشعر الذي عقد عام 

حيث هدد العقاد بالانسحاب من المجلس  عربي،بأنهم لا يعرفون أصول الشعر ال

الأعلى لرعاية الفنون والآداب احتجاجا على اشتراكهم في المهرجان،ولعل حجازي 

تطاول على مكانة العقاد مما دفعته حماسة الشاعر وإيمانه برسالة التجديد التي لم 

  .)1(قدرها  أن يقدرها حق – وسبقه  للتجديد أفقه على تحرره وسعة –يستطع العقاد 

  : ) العقادإلى الأستاذ(يقول حجازي في قصيدته 

   الريح تطلبه ىمن أي بحر عص"

   نحن نكتبه ،  إن كنت تبكي عليه

  . ولا ، يا من يحدث في كل الأمور

   أو يقربهاًمرأ يكاد يحسن 

  أقول فيك هجائي وهو أوله 

  )2(.."نسبهأ و ،  وآنت آخر مهجو

مشاركتهم على يدة طويلة ردا على اعتراضه لقد هجا حجازي العقاد في قص   

م  ندهولكن ولا يخفي علينا مدى غضب حجازي على العقاد، في مهرجان الشعر،

 ندمت على قصيدتي في لم أندم على شيء مثلما"على هجائه للعقاد يقول حجازي 

  .)3("هجاء العقاد

 ـ ،)طلل الوقت (،  وبصدور ديوان حجازي الجديد     ضمن ديوانـه قـصيدة     يُ

  : يقول حجازيف ،)الكروان(والتي ضمنها اسم و مطلع قصيدة العقاد ) لكروانا(

  

                                                 
  .177ص  الكاملة،الأعمال  حجازي، )1(

  .178-177 ص ،الأعمال الكاملة  حجازي، )2(

 جريـدة القـاهرة،   احمد عبد المعطي حجازي،     : مقال بعنوان ). م2010. ( صبري، إيهاب   )3(

  .، القاهرة29/6/2010لثلاثاء  ا529العدد 
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  هل يسمعون سوى صدى الكروان "

  صوتا يرفرف في الهزيع الثاني 

  قمر سجين في الدجنة 

  ة نافخ في الصور قأو ملاك فوق أجداث الخلي

   أو فجر جنين بازغ 

   في الصمت ينقر قشرة الأكوان

   السحيقة ساطعا صوتا يجيء من البدايات

  متراميا فوق الخضم الغيهبي 

  تجيبه أصداؤها ويجيبه

  فكأن نجما قد تنزل من سماوات 

  يمجد في المرايا عريه

        )1( .."والكائنات غريقة في لحظة الرؤيا

  ): الكروان(ته بمقدمة قصيدة العقاد فقد استهل حجازي قصيد

  لهزيع الثاني صوتا يرفرف في ا   هل يسمعون سوى صوت الكروان"

  )2( .."انـعض الظلام تضله العينـب   هـــار في الظلام كأنـمن كل س

فالعقاد يحاول في قصيدته أن يقدم صورة الكروان،فالكروان محيي الليل 

البهيم وهو الذي يحدد الكواكب،  وهو شبيه النابغين عندما ينهضون بالدعوة والجهل 

التي ،عن إيمانه الراسخ بالنزعة الفرديةمنتشر من حولهم، وهنا يكشف لنا العقاد 

وانية توقظ رفليست سوى نغمة ك ،)الكروان( في قصيدته أما حجازي يمثلها النبوغ

ن إالمدينة الميتة ويفجر في شرايينها براكين الغضب والتمرد والوعي بالفجيعة، 

  مبشرا  الذي يدوي كالزلزال محذرا ومهددا أوصيحةكروان حجازي هو صوت ال

  

                                                 
دار الهيئـة المـصرية العامـة        ،1ط ،طلل الوقت ). م2011. (أحمد عبدالمعطي   حجازي،  )1(

   .10ص  القاهرة، للكتاب،

  .بيروت ،9ص دار العودة، ،1ديوان هدية الكروان، ط ).م1982( . العقاد، عباس محمود )2(



 61

 فالشاعر يعتذر من .)1(انحا رحلة الإنسان أعظم منجزاتها على الإطلاق وم

العقاد، لأنه ربما أدرك خطأه فالعقاد عند منع الشعراء من المشاركة في مهرجان 

الشعر، إنما ليدل على أهمية الشعر العمودي الذي تتميز العربية به عن سائر اللغات 

  .الأخرى

دام عشر عن الشعر وبعد انقطاع ، 2011ر  يناي25بقيام الثورة المصرية في 

هذه عودة الشعراء للشعر، عودتنا كلنا "يقول ف ،سنوات يعود علينا حجازي بقصائده

نه التعبير عن فرحة الكيان الإنساني كله، الإنسان وهو إللغناء ولنا جميعا أن نغني، 

فرحة بالحياة وإنما يعبر عن  ،....يغني إذا كان يغني حقا ليس لأنه مستأجر للغناء

فهذه الثورة أعادت لنا الحياة لأننا لم نكن فيها، لأنه من المستحيل أن تستقيم الحياة 

....  الآخرين والأمة كلها من الوجودوإخراجمع القهر والفساد والانفراد بكل شيء 

   )2(" الثورة أعادت لنا الحياة 

  : بيإلى أبي القاسم الشا"  الحياةإرادة"يقول حجازي في قصيدة 

 "إذا الشعب يوماً أراد الحياة" 

  فلابد أن يتحرر من خوفه 

هويحمل في كفه روح  

  ويسير بها موغِلاَ في الخَطَر

  !إلى أن يستجيب القَدر

  إذا الشعب يوماً أراد الحياة

  فلابد من أن يقوم العبيد قيامتَهم

  يصبرون على عضةِ الجوع

   )3("..لكن على عضة القَيد لا يصبرون

                                                 
  .263 ص قصيدة حجازي،  شوشه، )1(

 جريدة الأهرام،   الثورة أعادتنا للحياة،   : بعنوان مقال .)2011.(مد عبد المعطي   اح ،حجازي  )2(

  .10/3/2011  التاريخ45384العدد 

  .15 ص ،ديوان طلل الوقت حجازي،  )3(
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مطلعا شهيرا، ترفعه  )إرادة الحياة(لقد أصبح مطلع قصيدة أبي القاسم الشابي 

 مع مطلع اصّتن وهذا ما جعل حجازي ي،الجماهير العربية الغاضبة في ثوراتهم

  :قصيدة أبي القاسم الشابي إرادة الحياة التي مطلعها

 القَـدر ستَجِيبفَلا بدّ أن ي    إذا الشّعب يوماً أراد الْحيـاةَ"

   )1(.."يـنْكَسِـر ولا بدّ للقَيدِ أَن    جلِيْـ ين أن ْـلِـلا بـدّ لِلَّيف

ويحمل في كفه "  في القصيدة ذاتها في قوله ونلاحظ أن حجازي يتناصّ

  : والتي مطلعها" سأحمل روحي " مع قصيدة عبد الرحيم محمود " روحه

  دى هاوي الرها في ملقي بِأُو     تيلى راحوحي ع رلُحمِسأَ"

فإمتَياةٌا ح سقَـــ الصدير    وإمماتٌا م2( .."دىــ العِغيظُ ي(   

نلاحظ مدى فرح الجماهير بالثورة، فهم يعتبرونها إرادة لحياة جديدة، ولا 

شك أن الشعراء، وحجازي أحدهم قد وجد ذلك مناسبة  ليلقي فيها أشعاره التي تعبر 

الثورة، والتشجيع عليها، فالشاعر مرتبط بالثورات ومحب لها، ويبدو هذا عن وحي 

  .الارتباط كثيرا في شعره ولاسيما دواوينه الأخيرة

  

  

  

  

                                                 
  .بيروت ،20ص ، دار صادر،1ط  أغاني الحياة،ديوانال). م1996( .أبي القاسم ،الشابي  )1(

دار ،  1عمال الكاملة، تقديم عز الـدين المناصـرة، ط        الأ). م1988( . عبد الرحيم  ،محمود  )2(

  .دمشق ،31ص ،الجيل
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  الفصل الثاني

  الانزياح

  

  :الانزياح 1.2

 في النقد الأدبي الحديث، الأسلوبيةمن الظواهر ) Deviation(يعد الانزياح 

  .الأدبية في تحليل النصوص يتهلأهموقد شرع الباحث في دراسته 

 عليه قياسا في المتعارف أوخروج التعبير عن السائد "ويعرف الانزياح بأنه 

استعمال المبدع للغة " ويعرفه بعضهم بأنه ،)1("  وتركيبا وصياغةًالاستعمال، رؤيةً

مفردات وتراكيب وصورا استعمالا يخرج بها عما هو معتاد ومألوف بحيث يحقق 

 فمعنى الانزياح .)2("  وقوة جذبإبداع وتفرد ينبغي له أن يتصف به من المبدع ما 

يدل على خروج الشعراء في كتاباتهم عن المألوف أو القياس،ولذلك أطلق على 

  . الشعر كله انزياح عن اللغة المألوفة

الذي يعني ) زيح(في لسان العرب من مصدرها ) الانزياح(وقد وردت لفظة 

حاول جاكبسون تدقيق مفهوم " فيما ،)3( تباعدبمعنى ذهب و) انزاح) (زاح(ه فعل

من باب تسمية الشيء بما يتولد عنه، وعبارة  :الانزياح فسماه خيبة الانتظار

تلهف (" :وهو ما يعني حرفيا  (Deceived  expectation) جاكبسون الانجليزية هي

نتظار الذي الا): ( Lattente deuce الفرنسية ب إلىوترجمت العبارة ) قد خاب

   .)4( "خاب

ثراء في التحليل إذ "اح قد أكسب الدراسات الأسلوبية ولعل مفهوم الانزي

وفي . تتعامل المقاييس الاختيارية والتوزيعية على مبدئه، فتتكاثف السمات الأسلوبية

                                                 
  .92، ص منشورات اتحاد العرب  دمشقأطياف الوجه الواحد،). 1995(اليافي،نعيم،  )1(

 ، الأسـلوبية  الانزياح من منظور الدراسات   ). م  2003. (قصبجي،عصام واحمد محمد ويس    )2(

  .ياض السعوديةالر ،39ص ،1مؤسسة اليمامة الصحفية ط

  ).مادة زيح (ابن منظور،لسان العرب  )3(

  .164الأسلوبية، ص المسدي، الأسلوب و )4(
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ضوئه يمكن إعادة وصف كثير من التحليلات البلاغية العربية، فمن ذلك باب 

  .)1("عمال بعضها مكان بعضلحروف أي استتضمين ا

التجاوز، والمخالفة  : وقد عرف الانزياح في النقد الأدبي بتعابير عدة مثل

والانتهاك، والتحريف، والإزاحة، والانكسار، والمفارقة، والاختلاف، والتغريب، 

، في حين يرى جان كوهن أن الانزياح الشعري هو انحراف عن )2() فجوة التوترو

شعر، فلا يخلو نه ليس انزياحا عشوائيا، فالانزياح شرط مهم لكل قانون اللغة، ولك

  .)3("الشعر من الانزياح

والانزياح عنصر مهم للشعر والنثر، ولكنه في الشعر أوضح وأبين، لأن    

الشعر فن الانزياح الكامل عن التعبير العادي للغة، فلذلك يكمن دور الانزياح في 

 ضروب الكتابة الفنية، فيلعب الانزياح دوره النثر والشعر بحيث يستقر في جميع

ويعمق ويتسع قدما من حقل النثر إلى حقل الشعر، بحيث يكون الانزياح في الشعر 

  . )4(مغلقا على نفسه

وبهذا فإن وظيفة الانزياح في الشعر تكسبه أهمية بالغة، باعتبار أن الشعر 

اح في الشعر أوضح منه في انزياح عن النثر، أو عن تعبير الكلام النثري، فالانزي

  . النثر، وبهذا يكسب الانزياح لغة الشعر خصوصية وتميزا عن لغة النثر

منطلقا لتحديد موضوعها، فاللسانيات "نحت اللسانيات الانزياح الشعري وقد م

 الكلام، اللغة بما هي الوجود –ولاسيما ثنائية اللغة  ،ةانبثقت من الثنائيات السوسري

ع، والكلام بما هو استعمال شخصي محسوس، وطبقا لهذه الثنائية داخل عقل المجمو

                                                 
  .164المسدي، الأسلوب و الأسلوبية، ص )1(

  .65-64ص قصبجي، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، )2(

ال للنشر،  ر توبق بنية اللغة الشعرية ت محمد الولي ومحمد العمري، دا        ).م1986(كوهن،جان، )3(

  .، الدار البيضاء، المغرب192ص

  .94اليافي، أطياف الوجه الواحد، ص  )4(
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الكلام الأدبي، يكون الأدب في ثنائية /تتكون على مستوى الشعرية ثنائية الأدب

  .)1(" ثابة اللغة في الثنائية اللسانيةالشعرية بم

لا يستمد منزلته ولا تصوره من وضعه في الخطاب "ن الانزياح  لذلك فإ

 بل يستمد هذه المنزلة من خلال علاقة الخطاب الأصغر –  النص–الأصغر 

  .)2(" هو الأهم اللغة و–بالخطاب الأكبر 

لغة الشعر تشذ في استخدامها "إن الانزياح يتجلى في خرق الشعر للغة، فـ

 لا يكتفي بالانزياح، بل لا بد من –مبدأ من مبادئ اللسانية، غير أنه في لغة الشعر 

دة بنائها على مستوى أعلى، وإلا فإن اللغة المنزاحة، وليس وجود قابلية على إعا

بمقدورها أن تصنع قابلية على بنائها ثانية، تتخطى العتبة التي تفصل بين المعقول 

واللامعقول، لتندرج ضمن الخطأ غير القابل للتصحيح على عكس لغة الشعر التي 

  . )3("مة بقانون يعيد تأويلها مرة أخرىتكون محكو

عددت أنماط الانزياح في صورة التعبير البيانية والبلاغية المختلفة، وقد ت

ولعل بعض النقاد ذهب إلى تقسيم الانزياح إلى انزياح مجازي وانزياح إيقاعي 

  .)4(وانزياح لغوي وانزياح دلالي

على أن الباحث سيعالج في هذا الفصل الانزياح من خلال الأنماط الثلاثة 

  . نزياح الاسنادي، والانزياح الدلالي، والانزياح التركيبيالمتعارف عليها وهي الا

 في ديوانه بشكل جلي في شعر حجازي، وبرز بشكل واضح ظهر الانزياح

، ثم تكثفت هذه الظاهرة الأسلوبية فيما بعد في سائر دواوينه "مدينة بلا قلب"الأول 

  . الشعرية

  

  

                                                 
 ،71، ص   ، دار المركـز الثقـافي العربـي       1 ط مفاهيم الشعرية، ). م1994. (ناظم، حسن  )1(

  .بيروت

  .91اليافي، أطياف الوجه الواحد، ص  )2(

  .115ناظم،مفاهيم الشعرية، ص  )3(

  .96لوجه الواحد، ص اليافي، أطياف ا )4(
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  : الانزياح الإسنادي1.1.2

) المبتدأ والخبر (الجملة الاسمية:  إلى قسمينتقسم الجملة في العربية

في البلاغة تعرض الجملة من خلال الإسناد المسند و) الفعل والفاعل(الجملة الفعلية و

والمسند إليه، وسيدرس الباحث الانزياح الاسنادي في شعر حجازي من خلال 

  .الإسناد الاسمي و الإسناد الفعلي

  ) رالمبتدأ والخب ( الجملة الاسمية-أ 

الخبر، فالمبتدأ مسند إليه والخبر  من المبتدأ وتتشكل بنية الجملة الاسمية

لأنها تبدأ بالاسم، وفي شعر حجازي  )بالاسمية(مسند، وقد سميت الجملة الاسمية 

شاعت الجمل الاسمية في جميع دواوينه الشعرية، واللغة الأدبية تتميز بوجود روابط 

فالمفردات تميل " لامي عبارة عن مكون لعدة ألفاظ واضحة بين الكلمات، فالسياق الك

إذن إلى أن تتجمع، وأن تتصاحب بصورة انتقائية في التعبيرات، فالمفردة اللغوية لا 

تتصاحب مع كل مفردات اللغة الأخرى، بل مع مفردات من نوع معين، وهذه 

  . )1(المصاحبات تصبح جزءا مهما من  معنى الكلمة 

نونا عاما يتعلق بتأليف راسته لبنية اللغة الشعرية قافي د) كوهن( وقد قدم

ويقتضي هذا القانون بأن يكون في كل جملة اسنادية ينبغي أن يكون المسند "الكلام 

الإنسان  ":وقد أورد جان كوهن مثالا لتوضيح فكرته بقوله. )2(" ملائما للمسند إليه

لكن المعنى الأول يقصد ). انالحيو" (الذئب"فالمعنى الحرفي لـ " ذئب لأخيه الإنسان

أن الجملة ذات الانزياح تقتضي "ويعني هذا ، )3(وهو الإنسان الشرير  به معنى ثان

لمدلول الأول بنفسها الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لاستعادة الملائمة فا

  . )4(" يجعل الكلمة منافرة

                                                 
مجلة جامعـة البعـث،     ) دراسة في شعر دنقل     (انزياح المصاحبات المعجمية    .عبابنة، يحيى  )1(

  .152، ص 21المجلد 

  .109كوهن،بنية اللغة الشعرية، ص  )2(

  .109كوهن،بنية اللغة الشعرية، ص  )3(

  .119ناظم،مفاهيم الشعرية، ص  )4(
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لـى هـذه المنـافرة، إن       فالاستعارة تتدخل لأجل نفي الانزياح المترتـب ع       

الانزياحين متكاملان، وذلك لأنهما لا يتحققان في نفس المستوى اللغوي، والمنـافرة            

تعتبر خرقا لقانون الكلام، إنها تتحقق على المستوى السياقي، والاسـتعارة خـرق             

  .)1(لقانون اللغة تتحقق على المستوى الاستبدالي

، الذي يقع ضمنه الانزياح "افرة من"للانزياح السياقي ) جان كوهن(إن تسمية 

) منافرة(ثمة " الإسنادي، هو الذي يتمثل في عدم ملائمة المسند للمسند إليه، أي

، ذلك أن )( UngrammaticaIness بينهما إن هذا هو ما يسميه كوهن اللانحوية

، هو أحد الوظائف النحوية وإذا ما خرقت هذه الوظيفة )(predicationالإسناد 

  .)2(" حصل في نحوية الخطاب الشعري نفسهإن نقصا يالنحوية ف

يتمثل في أن النحو يسند ) كوهن(إن مفهوم اللانحوية أو المنافرة الدلالية عند 

أدواراً معينة للكلمات وبهذا لا بد للكلمات من أن تنجز هذه الأدوار حسب طبيعة 

  .)3("نظام اللغويالالبنية النحوية في اللغة، وحسب هذا تنجز كل كلمة وظيفتها داخل 

العـام  (ومن أمثلة الانزياح الإسنادي الإسمي عند حجازي قوله في قـصيدة            

  ):السادس عشر

" ذَّبني وقتُ الغروبع ولَكَم  

 الخضيب لونه الجهم  

 الطيورِ العائده صمته، سِرب  

  والزروع الهاجدةْ 

 المترامي من بعيد والثغاء  

لشياهٍ راقده  

  تمشي في الشفقْوغصون التوتِ 

  لا ورقْ . عاريات

  ونعوشُ النور تمشي 
                                                 

  .109بنية اللغة الشعرية  كوهن، )1(

  .120ناظم،  مفاهيم الشعرية، ص  )2(

  .120، ص المرجع نفسه )3(
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  !وهنا كم قلت آه 

  كنت أهوى أن أموت  

 السادس عشر 1(!.." انتهى في  عامي(  

 وهي أول قصيدة للشاعر -) العام  السادس عشر(نلاحظ  في هذه القصيدة 

 مرحلة  أن الشاعر يمر بمرحلة نفسية رومانسية، وهي-)مدينة بلا قلب (في ديوانه

المراهقة فهو في هذه القصيدة يحذرنا  من هذه المرحلة التي يصاب الإنسان فيها 

وغصون : (بوهم العشق والخيال فالشاعر يدعونا إلى تجاوز هذه المرحلة، وفي قوله

نلاحظ أن الشاعر ابتعد عن المألوف، فقد أسند غصون ) التوت تمشي في الشفق

تثمر تخضر، (غصون التوت يلائمها معجميا ، و)رالخب) (تمشي(إلى ) المبتدأ(توت ال

فالمشي للإنسان أو الحيوان ولا يمكن أن ندرك بأن )  تمشي(، ولايلائمها )تتشابك

غصون التوت تمشي، وقد زاد الشاعر في انزياحه عندما تبعها بانزياح آخر في 

  ).ونعوش النور تمشي(جملة  

 إنها ،صر الرومانسي تمامافمثل هذه المشاعر هي التي تعيش في وجدان الع

الحب الخيالي المحروم، والعزلة، والانفراد، ثم حب الطبيعة "على التحديد هي 

  .)2(" الأحاسيسواتخاذها ملجأ آمنا تستقر فيه المشاعر و

التي قدمها حجازي إلى رجاء النقاش نجد انزياحا " إلى اللقاء"صيدة وفي ق

  :آخر،  يقول

"يا أصدقاء !  

  ى نهايةَ الطريق لشد ما أخش

  وشد ما أخشى تحية المساء 

  ": إلى اللقاء "

  ! "وأصبحوا بخير"إلى اللقاء  " أليمةٌ

  وكل ألفاظ الوداع مرةٌ 

  الموتُ مر و
                                                 

  .15الأعمال الكاملة، ص حجازي، )1(

  .27الحياة، صنقاش، مدينة بلا قلب بين الشعر وال )2(
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  )1(!.."  وكلُّ شيءٍ يسرقُ الإنسان من إنسان

) كل ألفاظ الوداع(،  أن المسند إليه )كل ألفاظ الوداع مرة (:نلاحظ في قوله

، لأن الطعم ليس من خصائص اللفظ، بل هو )مرة(تصاحب معجميا مع المسند لا ت

) كل ألفاظ الوداع(حب المسند إليه من خصائص المياه أو الشرب، وبذلك قد يتصا

وقد أورد الشاعر  ".صادقةحزينة، فرحة، : مع كثير من الألفاظ المعجمية مثل

لاحظ أن لفظة الموت لا ، وكما ن)والموت مر( :انزياحا آخر بعد ذلك في قوله

فالمر للماء أو الشراب والموت يتصاحب مع كثير ) مُر(تتصاحب معجميا مع لفظة 

  .السريري، المفاجئ، الدماغي : من الألفاظ المعجمية مثل الموت

واختلاف مبادئها وتقاليدها  فالشاعر في قصيدته  يعيش تجربة  قسوة المدينة،

 مألوف للشاعر، فهو يعيش مرحلة من الضيق عن قريته، فكل شيء في المدينة غير

الصدمة الأولى للتجربة بل هي محاولة تكشف "دة تعبر عن بمرارة العيش فالقصي

  . )2(" هف إمكانية تحمل التجربة القاسيةالوسائل المختلفة التي تسير على الشعور المر

إن مرارة العيش التي يعيشها حجازي هي التي جعلته يحس بأن كل شيء 

، والموت مُر، فهو يعيش مرحلة خوف مستمر من المستقبل رةه مر، فالكلمات مُحول

  . الذي سيعيشه في المدينة

نقف ) الفتى الذي يُكُلِّمُ المساء وقصة الأميرة(وفي نموذج آخر من قصيدة   

  : عند انزياح اسمي، وهو دخول كان على المسند والمسند إليه، يقول

"رِفُهأَعرِفُها، وأَع  

  التي مضت، ولم تقل له الوداع، لم تشأْتلك 

  وذلك الذي على إبائه اتكأْ

يوقفُه الحنين يجاهد  

كان الحنين يجرفه  

فهو أنا و أنت، و الذين يحرفون تحت حائط سميك  

شَّ حبلتصبح الحياة ع  
                                                 

  .37حجازي،الأعمال الكاملة،ص )1(

  .29ص الحياة،ب بين الشعر والنقاش، مدينة بلا قل )2(
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 1(!.." بِهِ رغيفٌ واحدٌ، وطفلةٌ ضحوك(  

 اسناديا فإن ما يناسب المسند انزياحا) كان الحنين يجرفه(نلاحظ أن في قوله 

من حيث المصاحبة المعجمية، فالحنين إلى ) يجرفه(ليس ) الحنين(إليه اسم كان 

إلى الأهل، أما أن يجرف فلا يتوافق ذلك مع الحنين، فيجرفه  إلى الوطن، الحبيب،

قصيدة رثاء للنفس "ومن هنا نرى أن قصيدة حجازي هي للمطر  للسيل أو النهر، 

لبية أم  علاقة الشاعر بالمدينة علاقة روحية سواء كانت علاقة سحيث أصبحت

  .)2(" ايجابية

التي قدمها حجازي إلى أمـل      ) قطار إلى الجنوب  (وفي مثال آخر من قصيدة      

  : دنقل إذ يقول

  يومها كانت الشمس تشرقُ، والنهر يركض في الصيف "

  ركض الغزالْ 

خضراء كانت الريح،   

 ،والصيفُ أشقر  

  مهاتُ يدغدغن أطفاَلهن على الشرفاتِ، والأ

  وكانت سماء المدينةِ عامرةً بالنجومِ، 

  وأهراؤها بالغلالْ

  .وأتى لابساً كفناً

  !إنه عرسه العدمي

نهايتُه في الخراب الذي انبلجت منه رؤياه!  

  ها أنت لألاءةٌ كالسرابِ،

  شاهقةٌ كالجبالْو

  وأنا أتُفرس فيكِ،

   )3(.."  الضحكاتُ من الخوف والجوعِوأشهد ما تستر
                                                 

  .43الأعمال الكاملة، ص حجازي، )1(

  .7ص ،أنا الريفي هكذا اقتحمت المدينةالسامرائي،  )2(

  .624ص الأعمال الكاملة، حجازي، )3(
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والنهر يركض (وما يهمنا من المقطوعة السابقة هو السطر الأول في قوله 

فالنهر لا ينسجم معجميا مع يركض، فالنهر يتناسب معه يجري، ينبع  ) في الصيف

 بالشاعر أمل دنقل، حيث هيصب ولعل الشاعر أراد أن يوضح العلاقة التي تربط

على رحيل أمير " الذكرى الثامنة والعشرين"اسبة ه القصيدة في منألقى حجازي هذ

وهو أحد شعراء الحداثة الذين كان لهم . )1()1983-1940(شعراء الرفض أمل دنقل 

  .العديد من الدواوين الشعرية أشهرها البكاء بين يدي زرقاء اليمامة

  الجملة الفعلية وما يتبعها _ ب 

الفاعل كركنين أساسيين، س النحوي من الفعل وعلية في الدرتتركب الجملة الف

ضحك زيد، ونلاحظ أن المسند ضحك ينسجم : فالفعل مسند والفاعل مسند إليه كقولنا

إلى القمر مثلا، لأصبح بين ) ضحك(ولكن إذا اسند الفعل ) زيد(مع المسند إليه 

 القمر إذا المسند والمسند إليه منافرة، لأن الضحك لا ينسجم دلاليا ولا يتناسب مع

  . أخذ بالمعنى الحرفي

ويتحقق هذا التنافر في اللغة الشعرية التي يتحمل التأويل ولهذا فإن النص 

الشعري الذي ينزاح عن معايير اللغة النثرية يتحمل تأويلات متعددة وقراءات 

فيقوم المبدع حينئذ بخلق حالة من الانسجام أو اللامألوف بين الفعل  )2(متباينة

لينتج دلالة جديدة تختلف عن الدلالة الأولى مما يتطلب من المتلقي إعادة والفاعل 

  . )3(بناء للهدم اللغوي الحاصل نتيجة الانزياح 

هذا المساءُ يا (      ومن أنماط انزياح الإسناد الفعلي قول حجازي في قصيدة 

  ):عزيزتي جميل

" ،كلَّه الليلُ الخلود ويشرب  

  فلا يرى النهار 

يعبرون وكان ح الطريق الجنود اسر  

                                                 
مجلة ،  ")الست وسيلة   "الشعراء احتفلوا بأمل دنقل في بيت       (مقالة  ). م2011 (.محمود، رهام  )1(

  . يونيو22 الأربعاء 1833روز اليوسف،  العدد 

  .56ص الرواشدة، فضاءات شعرية، )2(

  .عمان، الأردن ،110، ص ط، مطبعة السفير. دمرايا النص، ).م2009( .ور، عمادالضم )3(
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  وقد تقلَّصت أكفُهم علي السلاح 

  وكنت أطرد الهواجس التي تأتي بفكرة ابتسام 

  وربما لولاك ما فكّرتُ أبتسم 

  هربت من خواطري 

 لمكأنني استيقظت من ح  

  ثم استدرت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال 

  والعذاب 

  : وقلت

  )1 ( !.."هذا المساء يا عزيزتي جميل

ويـشرب الليـل    (المقطوعة السابقة في قول الـشاعر     إن الانزياح يتمثل في     

فالمسند لا يتلاءم معجميا مع المسند إليه وقد يتوافق المسند معجميا مع ألفاظ              ) الخلود

، والشرب فعل يدل على حاسـة       )...الماء، العصير، اللبن   (:من مثل يشرب   أخرى

بصر، فلو قلنا أن الشرب للبن لتوافـق المـسند مـع            الذوق بينما الليل يمثل حاسة ال     

المسند إليه في حاسة الذوق، ولكن شرب الليل يمثل منافرة بين المسند والمسند إليه              

  .في حاسة الذوق فيدخل الأمر من باب أن الفكرة هي البحث عن الجمال المستور

دماء ( حجازي في قصيدة       وفي نمط آخر من أنماط الإسناد الفعلي قول

  ):لومومبا

  وكنتُ أمضي حينما بكى القمر "

   أنثى الرياح توأَعولَ

  وانسدلت على عشاشِ الطيرِ أغصان الشجر 

  وغُص باطن الترابِ بالنواح 

  وكانت الأجراس خرساء على صدر الحجر 

  وكانت الصدور أقفاصاً، عديمةَ الغناء 

  النساءوكانت الحبالُ تربطُ الرجالَ و

                                                 
  .191الأعمال الكاملة، ص  حجازي، )1(
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  با على مرمى البصر  ووجه لوموم

  )1(!.."يبدأ أيام البكاء 

) بكى(، فالمسند )بكى القمر(     يتمثل الانزياح في المقطوعة السابقة بقول حجازي 

، ويمكن أن يتلاءم معجميا مع المسند قولنا )القمر(لا يتلاءم معجميا مع المسند إليه 

راد أن يبكي الجنود ، ولعل الشاعر أ....)الطفل، الرجل، الإنسان،( بكى :مثلا

فقتل الكثير منهم، فما كان من  المصريين الذين بعث بهم عبد الناصر إلى اليمن،

، أحد زعماء الكونغو، )باتريس لومومبا(تلهم بحادثة اغتيال الشاعر إلا أن شبه ق

وكأنه يعبر عن الحزن الشديد الذي شارك  .م1961 سنة نالذي قتل على يد البلجيكيي

تعبير عنه، وهو حزن على الإنسان المقتول، فالطبيعة مفجوعة بذهابه، الطبيعة في ال

  .مما يدل على أهميته

إن أسلوب الانزياح يخرج الكلام إلى اللامألوف حيث يقدم لنا الشاعر تصورا 

جديدا، من خلال إنتاج تراكيب جديدة توضح مدى الحزن والألم والمعاناة التي 

للشهيد ، وهي موسيقى عسكرية تعزف )رجوعنوبة (يعيشها الشاعر، ففي قصيدة 

  : على أرض الوطن يقول حجازي

  !  ما يناديكأن صوتاً"

  فتعود من وراء الأفق أسراب الحمائم 

  تدور في شمس المغيب دورة،وتفترق

  ! كأن صوتاً ما ينادي

  تخلع الأرض قميصها الذي احترق 

  تنفث البراعم  وتخضوضر الظلال فجأة،

  في قلب السخونهبخارها العطري 

  ! كأن صوتا ما ينادي

  تنهض الريح السجينة 

  !مها حقول قمح وأغاني وقطعان غنمدافعة أما

                                                 
  .308ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(
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  )1(!.." كأن صوتا ما ينادي 

تخلع  (:فقد عمد الشاعر في المقطوعة السابقة إلى انزياحات عدة، ففي قوله

ليه مع المسند إ لا ينسجم معجميا) خلعت(نلاحظ أن المسند ) الأرض قميصها

فخلع ...) المرأة، الفتاة،الطفلة (:فينسجم معجميا مع كلمة تخلع مثلا ،)الأرض(

احتراق القميص هو بسبب الخراب والدمار الذي حل على  الثياب للإنسان ودلالة

: ، وفي انزياح آخر في قولهالقتال التي حدثت عليهاالأرض بسبب الحروب و

ضوضر لا ينسجم مع الظلال، ، نلاحظ أن المسند تخ)تخضوضر الظلال فجأة(

وليست للظلال فثمة مفارقة واضحة ...) للأرض والشجر والنبات( :فالخضرة مثلا

بين الأرض الجرداء، والظلال الخضراء تكمن في هيمنة الخير والجمال الوهميين، 

  .وحلول الجدب محلها

  : ، حيث يقول حجازي)مرثية لاعب سيرك(ح آخر في قصيدة وثمة انزيا

   وافترقتْ على محيط الدائرة تعاركتْ"

والاء الاء وأنت تُبدى فنَّك المرعب  

  تستوقفُ الناس أمام اللحظة المدمرة 

  وأنت في منازل الموت تلج عابثاً مجترئا

  وأنت تُفلت الحبالَ للحبال 

  تركت ملجأ، وما أدركت بعد ملجأَ 

 على الوجوه لذةً، و إشفاقاً، و إصغاء فيجمد الرعب  

  حتى تعود مستقراً هادئاً 

  ترفع كفيك على رأس الملأ 

   !في أي ليلة ترى يقبع ذلك الخطأْ

  ممداً تحتك في الظلمةِ، 

  )2(.." يجتر انتظاره الثقيل
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فيجمـد  : (فقد أسند الشاعر في المقطوعة السابقة الجمود إلى الرعب في قوله          

اللغـوي عـن اللامـألوف      ، وهذا الإسناد يبعد التركيب      ..)الرعبُ على الوجوه لذةً   

. حسي والرعب أمر معنوي، وقد يتناسب الفعل يجمد مثلا مـع المـاء             فالجمود أمر 

الرعب التي يعيـشها المتفرجـون علـى لاعـب           ويبدو أن الشاعر أراد  نقل حالة      

عن الحبال وحينما ينتقل مـن مكـان لآخر،فحالـة           السيرك، عندما يخشون وقوعه   

 خوفه من  الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة العربية           الخوف والجمود تمثل عند الشاعر    

فهو في مرثيته يذكرنا بآلامه وأحزانه، وهو يرى المعاناة التي يعيشها أبناء الأمة من             

حيـاة    وهذه إشارة إلى العبث والفوضى والاضـطراب التـي تـسم    .تفرق وضياع 

  . الحياة الكريمةالإنسان الباحث عن الحياة الكريمة وما الثمن الذي يدفعه مقابل

طيور (وفي نموذج أخير من انزياح الإسناد الفعلي يقول حجازي في قصيدة            

  ):المخيم 

  وعمودٌ من النارِ خيمةُ ،"

  تلك فلسطين تطلع ثانيةً في الجليلْ 

  !تقتلون الأجنَّة في باطنِ الأرضِعبثاً 

  ! تتبعون الغزالة في لُججِ الضوءِأو

  رمل من دمها السلسبيل أو تُنصتون إلى ما يسر به ال

............  

  ومن يغزل الماء و الضوء تحت الرمال 

  وينسج في الغيب سجادة لفلسطين 

  من مهجِ الكائناتِ الخفيةِ ؟ 

  ؟ كيف تركنا المواسم في الأرض

  جرثومةٌ بشعاعٍ  وكيف تشبث فِلذُ بفلذٍ

  وملنا إلى الشرق

  )1(.." ؟ حتى فقدنا مواضيع أقدامنا في مدار الفصول 
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لا ينسجم مع مفعوله ) يغزل الماء(: الشاعر في قول) يغزل(نلحظ أن المسند 

) والشعر والقطن النسيج، والصوف،(لـ: فالغزل يكون) الضوء (ه، ومعطوف)الماء(

ولا يكون للماء وللضوء، وأراد الشاعر في مقطوعته السابقة أن يعبر عن معاناة 

ت بعيدا عن وطنهم، فالاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطيني وعيشهم في المخيما

يقتل الشعب والأطفال، حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، فهل من منقذ لهذا الشعب من 

لقد كان لهول الهزيمة صدى فقدت فلسطين، وفقدت مواسم الخصاب،  ظلم الاحتلال

  .وهجر الكثير من هذا الشعب إلى خارج وطنهم
  

  :  الانزياح الدلالي2.1.2

ا تعتبر معيارا الحديث بالصورة الشعرية في جانبها التطبيقي، لأنه النقداعتنى 

التشبيه  ديما من باب الاستعارة وشعرية الشعر، وعدها العرب قمن معايير الفن و

ورفضوا الصورة الغريبة وهذا ما دفعهم للملاحظة على بعض الشعراء بأنهم 

غامضة تصعب على الحواس يشبهون غير المألوف بمثله، وبالتالي تصبح الصورة 

الإنسانية أما النقد الحديث فقد اهتم بالصورة تحت ما يسمى بالانزياح الاسنادي  

   .)1(الدلالي 

ومن أمثلة . )2("موع التأليفات المتحققة لكلمة مامج"عد جان كوهن الدلالة وي

ا المثال فالمسند في هذ" الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"لانزياح الدلالي ما أورده كوهن ا

لا يتلاءم مع المسند إليه، إلا إذا أحيل إلى معنى ثان وهو أن الإنسان شرير فيكون 

  .)3(الانزياح هنا من باب المجاز المرسل 

  ): الغسق(ومن النماذج الدالة على الانزياح الدلالي، قول حجازي في قصيدة    

  ! نحن في حاجةٍ لورقْ "

   فالقصيدةُ أبسطُ من نقطةٍ في البياضِ

                                                 
التأويل، دراسة في الشعر العربي الحـديث       إشكالية التلقي و  . ) م 2001(شدة، سامح،    الروا  )1(

  .عمان، الأردن ،152ص  ،، جمعية عمال المطابع التعاونية1ط

  .106ص  كوهن، بنية اللغة الشعرية، )2(
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  القصيدةُ ملحٌ، ونضح عرقْ 

 بها ريشنا القزحي وخيوطٌ نشد  

  القصيدةُ موتٌ قصيرٌ يعود بنا لطفولتنا

  يسربنا في المساءِ الدبِقْو
  نحن في حاجة للهواء الذي سيجيء من البحر،

   حين  يرانا نعاود هذا الأفقْ 

  لنسيمٍ خفيفٍ نشب عليه، 

  ،وقطعة غيمٍ تسير الهوينى بنا

  )1(.."  ثم تهبط في قطعةٍ من شَفَقْ

لا تتلاءم مع المسند ) القصيدة(نلاحظ في المقطوعة السابقة أن المسند إليه 

 نستطيع أن نقبل الملح عنصر حسي ذوقي، وهنا لافالقصيدة عنصر معنوي و) ملح(

القسوة  بهذا المعنى، إلا إذا قصد الشاعر معنى آخر وهو) القصيدة ملح(أن 

يتذوقها  ، حيث أصبحت الكلمات في فمه عنصرا محسوسا التي يشعر بهاالصعوبةو

كطعم الملح بسبب المحنة التي يعيشها الصبي الفلسطيني الذي قدم له القصيدة 

فالشاعر يعبر عن معاناة هذا الشعب، وكأنه يخبرنا أنه من السهل أن علينا التكلم 

  .  ولكننا ضعفنا أمام قسوة احتلال فلسطين

  :  زياح في الإضافة الان-أ

ترتبط الإضافة بالمضاف والمضاف إليه، حيث يتمم المضاف إليه معنى 

) المحضة(الإضافة المعنوية : القسم الأول: المضاف، وتنقسم الإضافة إلى قسمين

الإضافة اللفظية وهي : وهي التي تكسب المضاف تعريفا أو تخصيصا، والقسم الثاني

  . ا ولا تخصيصاالتي لا تكسب المضاف لا تعريف

ويجب في الانزياح الإضافي أن يتوافق المضاف إليه مع المضاف في المعنى 

فالمضاف يتناسب مع المضاف إليه في المعنى ) كتاب الطالب(والدلالة، كأن تقول 

والدلالة، وعند حدوث عدم انسجام أو منافرة بين المضاف والمضاف إليه، فإن 
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دلالة معنوية يتناسب فيها المضاف مع المضاف النص يخرج عن دلالته ويحتاج إلى 

  . إليه

  ): عبد الناصر(حجازي قوله في قصيدة ومن نماذج الانزياح الإضافي عند 

  فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا "

  أمر تحت قوسِ نصر

   مع الجماهير التي تعانقُ السنى 

 السماء ر الشمسِ،  تلمسشع تشد  

  كأنها أسراب طير 

  حت أمامها نوافذُ الضياء تفتَّ

  فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا 

 الجموع أزاحِم  

  أخوض بحراً اسمر المياه

  أخوض بحراً من جباه 

   بحر الحياة -! ما أشد عمقه -بحر الحياةِ

 سيدٌ مهيب طوفانُه يا شعراء  

1(.." يمضي فتنحني السدود(  

 اواضح، يشكل خرقا و) الشمسشعر (إن انزياح الإضافة في قول الشاعر

لا تتناسب معجميا مع الشمس فنقول مثلا شعر ) شعر( ذلك أن لفظة للمعنى الدلالي،

  ....).المرأة،الطفل، الرجل(

ولعل حجازي وهو من المؤيدين لعبد الناصر، يتطلع إلى النصر، بمروره 

 حلم الأمة-  تحت قوس النصر، وتصويره لرؤية عبدالناصر في تحقيق الحلم

وهذه القوة العسكرية  الذي يسمو ليعانق السماء ويتشبث بخيوط الشمس، -بالنصر

وتحوله إلى واقع، وشد الشعر يدل على القوة  هي التي تحقق الحلم،) قوس النصر(
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وهي التي تتفتح  والتسلط، فجماهير عبدالناصر قوية تتطلع إلى النصر على أعدائه،

  . أمامها نوافذ الضياء

  : ، يقول حجازي)الرحلة إلى الريف ( من قصيدة وفي نموذج ثان

  يا موطني القديم "

  نسيمك الحاملُ قطعان الغيوم 

  النبات فيه من الغروب والشتاء و

  الأحزان العبق الوسنان و

  والذكريات 

  عند المسيل يذكرون أن إبراهيم مات 

  وهذه الصفصافةُ الدائمةُ النواح 

  تسكنها الأرواح 

  اريخ لكل شيءٍ ههنا ت

  كُلُّ مكانٍ أسبل الجفن علي زمان 

  وههنا 

  !كل مكانٍ يعرف الإنسان

  )1(!.."يا موطني القديم 

وما فيه من بساطة  إن افتقاد حجازي للريف الذي يمثل له ذكريات الطفولة،

العيش وجمال الطبيعة، كل ذلك جعل الشاعر يتمنى العودة إلى الريف، فينادي 

قطعان (لسابقة قول الشاعر وما يهمنا في المقطوعة ا. يمبأعلى صوته يا موطني القد

) الغيوم(ب معجميا مع المضاف إليه لا يتصاح) قطعان(فنلاحظ أن المضاف ) الغيوم

...) الغنم والإبل والبقر) (قطعان(: ولعل ما يصاحب معجميا المضاف مثلا نقول

لخصب في الريف ويبدو أن الشاعر قد أضاف الغيوم إلى قطعان ليدل على الخير وا

على عكس المدينة التي يعيش فيها، فكل مكان في الريف يعرف الشاعر، فهو يحلق 
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في خياله ليتذكر أجمل ما كان في الريف من أشجاره وأنهاره وقطعان الأغنام، كل 

  . هذه الذكريات تسيطر على فكر الشاعر

  : ، إذ يقول الشاعر)رومانتيكية(ولنقف عند نموذج آخر من قصيدة 

  تفرح الروح إذ نلتقي "

  كزهور تندت بصبحٍ نقي 

  وأهيم، أصارع طعم العذابِ 

  لو مضى اليوم دون لقاء 

   ! مصابمثلما في السماءِ تناوح طيرٌ

  فإذا أقبل الليلُ، أسعى إلى الأصدقاء 

  أنثر الكلمات هنا، وهنا 

  عن حياةِ النهارِ، وعن حبنا 

  جاجِ المضاء وأعود إلى البيتِ عند انطفاءِ الز

  ،لأفكر فيكِ مدى ساعةٍ

 نوم العين 1(!.." قبل أن يأتي(   

تمثل المقطوعة السابقة النزعة الرومانسية التي يعيشها الشاعر، والفرح بلقاء 

) طعم(،  فالمضاف )طعم العذاب(ناد الإضافي في قوله وما يهمنا هو الاس. محبوبته

، لأن الطعم يرتبط بحاسة الذوق وأما )عذابال(ب معجميا مع المضاف إليه لا يتصاح

التفاح الدواء، : (العذاب فهو مرتبط بحاسة اللمس، وقد يرتبط مع طعم مثلا

طعم النجاح، طعم النصر : ( عن المألوف قليلا ونقول مثلاقد نخرج أو...) الغذاء

فالشاعر يعيش مرحلة من الحرمان العاطفي، ولعل العذاب الذي ...). طعم العيش،

عيشه الشاعر هو بسبب بعد المحبوبة عنه، لأنه لم يلتق بها، بل يسيطر عليه ي

  .التفكير، فيهرب إلى الأصدقاء ليبث إليهم همومه، ويتحدث لهم عن حبه وحياته
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  )النعت( الانزياح في الصفة –ب 

 تابعة  الموصوف، وبذلك تعد الصفة– في الدرس النحوي –تطابق الصفة 

الموصوف مطابقة تركيبية ودلالية، وبالتالي يجب أن تتناسب  ؛ لمطابقتها للموصوف

فإذا خرجت )  طالب مجتهدأرض يابسة،( فنقول الصفة مع الموصوف معجميا،

كأن  الصفة مع موصوفها عن المألوف، فذلك يعد بابا من أبواب الانزياح الدلالي

 لا فالمعروف أن صفة دم احمر وليس اخضر، فالصفة اخضر) خضردم أ: (تقول

  .تتناسب مع الموصوف دم، فلذلك انزاحت الصفة عن المألوف

  ): حبيبتي (ومن أمثلة انزياح الصفة عند حجازي قوله في قصيدة 

  تمضي بها الأيام وهي وحدها "

  تحلم دون أن تقول 

  تسقي زهور الحب في سرها 

  وتنطوي على رحيقها الخجول 

  باسمة، تعبث في شعرها 

  خائفة من الذبول 

   قيثارة كأنها

   )1( .."من زمن طويل

، فصفة )تنطوي على رحيقها الخجول (حبيبته كزهرة إن حجازي يصور

الخجل لا تنسجم مع الموصوف الرحيق، فالرحيق يمثل حاسة الذوق بينما الخجل 

، فالشاعر وضع ) العذبالحلو، المر، (:مثلا) رحيقها( ولعل ما يناسب أمر معنوي

محبوبة، وكتمانها للسر، فهي وحيدة لا تفصح عن صفة الخجل ليدل على خجل ال

خشية من الناس، وبذلك يشير الشاعر إلى المرأة العربية، التي تكتم حبها  حبها

  . وتنطوي على نفسها

، الـذي يعـده     )تمـوز (وتتوالى انزياحات الصفة عند حجازي، ففي قصيدة        

  : الشاعر موسما للانتفاضة وموسما للخصب، يقول حجازي
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  أي هوى .. تي الربيعوحين يأ"

  يلمس أعماقَنا بأيديه 

  أي ندى  وأي دمٍ أخضرٍ،

  صافيهِ في الوردِ  صار قانيه 

   أي نبيذٍ كأنه نَسمٌ 

   في البحر مزروعةٌ دواليه

  السكْر والصحو في يديه، فلا 

  مفر للناس من تساقيه 

  أي حكايا الربيعِ أشرحها 

  وما الذي يا ربيع أخفيه 

  ؟ وإن أصبعه ى وكيف يخْفَ

  )1( .."لتلمس المختفي فتبديه

، لا يتناسب مع منعوته )أي دم أخضر(في قول الشاعر ) أخضر(فالنعت 

لكن ماالذي دفع الشاعر هنا خضر، ووالمعروف أن لون الدم أحمر وليس أ) دم(

هو وصف للحياة والخير  لنعت الدم بالخضرة ؟ إن وصف الشاعر الدم بالخضرة،

الخصب فتموز يمثل للفلاحين موسم الخصب حيث تنضج محاصيلهم، وتكتسي و

الأشجار بلون الخضرة  فهو موسم فرح ونعيم، فالخضرة تريح أنفسهم، فالشاعر هنا 

ويتذكر مواسم الحصاد في تموز، هذا الحب الدائم للريف جعل  يرتبط بالريف

نيه في المدينة من فقدان الشاعر يفتقد الجو الصافي الذي كان يعيشه، بسب ما يعا

  . للخضرة والأشجار
  

 : الانزياح التركيبي3.1.2

يحدث الانزياح التركيبي من خلال طريقة في الربط بين الدوال في العبـارة                

أو التركيب أو الفقرة، وتختلف تراكيب العبارة الأدبية عن تركيب الكلام العـادي أو              

 أو تركيبا من كل ميزة أو قيمـة جماليـة،           النثر العلمي، فالكلام العادي يخلو إفرادا     
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على عكس العبارة الأدبية فإنها قابلة بأن تحمل في كل علاقة من علاقاتهـا قيمـة                

  .)1(جمالية 

أن ثمة "ويظهر ذلك في والانزياح التركيبي يكسب الشعر قيمة فنية شعرية، 

، إذا ما كان تركيبا يحمل من الفاعلية والتأثير والدلالات ما لا يحمله تركيب آخر

أحداهما قريبا من المعيار أكثر من الآخر، وكلما ابتعد التركيب عن المعيار حقق 

 بحيث يدمر شريطة أن لا يخرج على مواصفات اللغة خروجا نهائيا شعرية أوسع

  .)2("أنظمتها بحجة الشعرية

 التقديم والتأخير: ومن أنماط الانزياح التركيبي التي سنتناولها في هذا الباب

  . والحذف، والتحول الأسلوبي

   التقديم و التأخير -أ  

، فالأصل في لمسند إليهتتعلق ظاهرة التقديم والتأخير في الشعر بالمسند وا

المبتدأ أن يسبق الخبر والفعل يسبق الفاعل، ولكن في اللغة الشعرية يخرج الكلام 

ويتقدم الفاعل على عن أصله من خلال التقديم والتأخير، فيتأخر المبتدأ عن الخبر 

إلى التقديم والتأخير " دلائل الإعجاز"لجرجاني في كتابه الفعل وقد أشار عبد القاهر ا

ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ثم تنظر  ":في الشعر فقال

فتجد سبب إن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ على مكان إلى 

  .)3("مكان

، وهو انزيـاح عـن      )القلب(فقد أطلق على التقديم والتأخير اسم       ) كوهن(أما  

القاعدة التي تمس الكلمات، وما تتميز به الشعرية لأن ذلك يتحقق على نحو أعلـى               

لا يكـسر قـوانين     "والانزياح التركيبي   . )4(وأوضح منه في مستويات اللغة الأخرى     

                                                 
  .120الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص   قصبجي، )1(

مجلة  )نزياح التركيبي وجمالياته  من الا صور  (لأدونيس  " إسماعيل"قصيدة  سامح،   الرواشدة،) 2(

  .468، ص3، عدد 30دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية الجامعة الأردنية، مجلد 

علق عليـه محمـد      صححه وضبطه و   دلائل الإعجاز،  ).م1978( .عبد القاهر   الجرجاني،  )3(

  .لبنان بيروت، ،83ص ، دار المعرفةرشيد رضا،

  .182-180ص كوهن، بنية الشعرية،  )4(
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القانون باعتنائـه بمـا يعـد       اللغة المعيارية ليبحث عن قوانين بديله، ولكنه يخرق         

وقد كثر هذا النمط في شعر حجازي فنلاحظ أن حجـازي           . )1(" أو نادرا فيه   استثناء،

في دواوينه أحيانا يقدم خبر كان على اسمها ويقدم الفعل على الفاعل وكـذلك يقـدم                

  . شبه الجملة على الفعل الذي تتعلق به

فاعل على فعله فـي      تقديم ال  ومن النماذج الدالة على هذا النمط من الانزياح،       

  : يقول حجازي ،)الموتبغداد و(قصيدة 

  وسبعةٌ من الرجالْ "

  جباههم مجرى عرقْ 

 تَّماتٌ لا تبوحعم مهوجوه  

 عيونُهم لا تستريح  

  حيث بغدادٌ تنوح ... تنفذُ في السرداب، تعلو

  تمشي على نقشٍ قديم في الخشب 

" 2   (" !.."عاش العرب(  

فعل ، انزياح واضح فقد أخر الشاعر ال)حيث بغداد تنوح(ل الشاعر ففي قو

غداد والأصل أن ، نتيجة انفعال يشعر به الشاعر تجاه ب)بغداد(عن فاعلها )تنوح(

، ولقد أخر النواح تأكيدا منه على المحنة التي يعيشها بغداد وهي )تنوح بغداد(يقول 

 وحلت بها مصيبة أخرى، فتاريخ ما تلاقيه من ويلات الحروب، فلم تكد تهدأ، إلا

بغداد مليء بالحروب والكوارث، فهي تستنجد بمن يفك محنتها ويخلصها من 

  .دمارها

عن خبرها، ويتضح ذلك فـي       )مازال(موذج ثان تأخير حجازي اسم      وفي ن 

  : ، يقول)الصمتالدم و(قصيدة 

" من بريقِ الدمِ لونٌ، وشعاع مازال في  

  لشمسِ أيها الجنود فلتنفخوا أبواقَكم في ا

  لتنفخوا أبواقَكم 
                                                 

  .54-53ص  الرواشدة، فضاءات الشعرية،  )1(

  .91الأعمال الكاملة، ص  حجازي،  )2(
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  حيث تسيرون هناك الآن، في الليل البعيد 

  ينُقذني نشيدكُم من الضياع  

  نحن هنا وفي عيوننا الوطن

  وجوه آباءٍ، وأبناءٍ، وذكرى، وزمن 

  وفي صدورِنا أمانةُ اغترابِنا هنا 

،في سبيلها الروح ونُرخِص نرهِقُ البدن  

  لنصر العظيم عمرنا فإن حيينا توج ا

  )1(..." إننا لأغلى ثمن.. وإن فنينا، فاذكرونا

والأصل ) لون(على اسمها ) مازال(خبر وهي ) فيّ(فقدم الشاعر شبه الجملة 

، ولعل الشاعر قدم شبه الجمل )ما زال لون من بريق الدم فيّ(أن يقول الشاعر 

 مقتل وفقدان الآلاف من للتأكيد على المعاناة التي يشعر بها الشعب المصري بسبب

 فتأخير اللون وتقديم بريق الدم، .)2(1962أبناء الشعب المصري في اليمن عام 

للتأكيد على مشهد لون دم أبناء مصر الذين قتلوا على جبال اليمن، مع تكتم السلطات 

المصرية على مقتلهم ومنع نشر أسمائهم، فالدم تبعه الصمت، ولكن ذكرى هؤلاء 

ة في قلوب أمهاتهم، وها هو نشيدهم ينقذ الشاعر من الضياع، فعلى الجنود محفور

فاغترابهم من أجل وطنهم  الرغم من بعدهم عن بلادهم إلا إن الوطن في قلوبهم،

  .والدفاع عنه

سم ، نلاحظ أن حجازي يقدم ا)شهيد لم يمت(موذج ثالث من قصيدة وفي ن

  : على الفعل الناقص والخبر يقول) مازال(

  يشتد جموحك .. ثورة في الساعدتعصف ال"

  ثم لا تقوى، فجرح الصدرِ ما زال حريقا 

  والجموح العاجز المغلوب، ينساب زفيراً وشهيقا 

  وجريحٌ أنت في الليل، وحيد

   وعلى البعد دمشق 
                                                 

  .213ص الأعمال الكاملة، حجازي،  )1(

  .القاهرة ،5، ص  دار الشعب،2ط الزهور تدفن في اليمن، ).م1977( .أبو ذكرى، وجيه  )2(
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  .)1(.."نورها في الأفق قلبٌ

جرح (، اسم مازال )جرح الصدر ما زال حريقا(في قوله لقد قدم الشاعر 

 ).ما زال جرح الصدر حريقا(عليها وعلى خبرها، والأصل أن يقول الشاعر  )رالصد

فالشهيد وإن مات فإن جرح صدره مازال حريقا، فالحق مستمر على الرغم من 

لذلك قدم جرح الصدر ليكشف الرؤيا والدلالة، وجاء الفعل مازال بعده ليدل  الموت،

  ).الصدرجرح ( اسمها المتقدم عليها على الاستمرارية في

) جريح أنت( قوله وفي نفس المقطوعة قدم الشاعر الخبر على المبتدأ في

 حيث يصبح المعرفة،) أنت(أن يتأخر عن المبتدأ ) جريح(النكرة والأصل في الخبر 

، ولعل الشاعر هنا وصف لنا حال الجندي العراقي الذي فرّ )أنت جريح(التركيب 

ة الشواف ضد عبدالكريم قاسم، حيث لفظ من المعركة إلى سوريا، بعد أن فشلت ثور

  .)2(أنفاسه الأخيرة بعد أن اجتاز الحدود متأثرا بجراحه 

على ) جريح( فتقدم الخبر    فهذا الخروج لم يكن انهزاما سببه التخاذل والإذلال،       

وذلك للتركيز على فاعلية الجندي في ساحة المعركـة مـن خـلال             ) أنت(الضمير  

وقد بذل ما بوسعه لإنقاذ الوطن لكنه غير قادر علـى           خروجه مجروحا يلفظ أنفاسه     

دلالة على التضحية التي بـذلها الجنـدي فـي    ) جريح(استعادة قواه من جديد، فقدم   

  . ساحة المعركة

   الحذف -ب

وهو من الظواهر الأسلوبية اللغوية التي توسع الدلالة، من خلال التأويل الذي 

تضفي شاعرية على  ا دلالات متعددة،يقوم على عاتق المتلقي فيصبح التأويل ذ

باب دقيق "ن الحذف العمل الأدبي، يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الباب، إ

فإنك ترى به ترك الذكر أفصح  عجيب الأمر شبيه بالسحر، المسلك لطيف المأخذ،

من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، 

  .)3( "ا يكون بيانا إذا لم تبن موأتمّ
                                                 

  .250ص الأعمال الكاملة، حجازي،  )1(

  .249الحاشية، ص ملة،حجازي، الأعمال الكا  )2(

  . 170 الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )3(
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وللحذف أشكال في شعر حجازي، فقد يكون بحذف  أحد طرفي الإسـناد أو              

العام السادس  ( ومثال ذلك في قصيدة    ،(...)حذف كلمات معينة وترك إشارة الحذف       

  : ، إذ يقول)عشر

" عشر عامي السادس  

  يوم فَتَّحتُ على المرأة عيني 

  وأصفر لوني .. يومها

  ! درتُ بدوامة سحر .. هايوم

  .)1(.."  كان حبي شرفة دكناء أمشي تحتها

علامة سيمائية بصرية لم "الفراغ فقد ترك الشاعر الفراغ ليملأه المتلقي، و

يضعها الشاعر فضلة أو شرفا أو بلا هدف، ولكنه سكت عن جزء من الخطاب يقع 

  .)2(" تقديرهةعلى عاتق المتلقي مسؤولي

عينيه على المرأة وهو ابن العام السادس عشر، وما يتطلبه فيوم فتح حجازي 

، والقيود الاجتماعية )الأنثى(من رغبة تنازعه في إشباعها نحو الطرف الآخر 

وأعراف المجتمع وقيمه تقف حاجزا دون ذلك،لذا نلاحظ التردد الذي يصيب النفس 

لكن يبدو هذا الحب أمام رغبة مكبوتة نحو الأنثى، لذا اصفر لونه دلالة على الخوف 

  .من طرف واحد

، نلاحظ أن الشاعر يحذف خبر      )إيقاعات شرقية (وذج آخر من قصيدة     وفي نم 

  : كان وجزءا من الفعل مع فاعله، يقول في ذلك

  أغويتني "

 ها الوجه الحسنياأي  

  ولم تقدم لي الثمنْ 

  ولا طرحة العرس 

  ولا

  ...فرحة أعضاء البدن
                                                 

  .12-11ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(

  .16التأويل، صإشكالية المتلقي و الرواشدة،  )2(
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  !وذبحوني

  !ذبحوني! هليآه أ

  لم تقدم لي الكفن

  يا أيها الوجه الحسن

  وكان شعري 

  كان نهداي 

  وكانت جثتي 

  ينهشها الإيقاع 

  )1(!.."ينـ          

وأخر الخبر في ) كان نهداي كان شعري،( :بر كان في قولهحذف الشاعر خ

،الذي تأخر في رليكثف الدلالة على الخب) الإيقاع(، وجاء الخبر )كانت جثتي( :قوله

) جثتي نهداي، شعري،( المقطوعة، ليبقى عالم الذكريات وما تحمله المفردات نهاية

ليعبر عنها بالإيقاع المحوط بالمخاطر من خلال الاعتداء في كلمة  من دلالة الأنوثة،

التي تدل على الوحشية والقسوة، وكذلك في السطر الأخير نلاحظ أن ) ينهشها(

  .وترك للمتلقي ملء الفراغ) ينـ (الشاعر قد أبقى على جزء من الفعل 

   التحول الأسلوبي -ج

قد يتحول الشاعر من أسلوب إلى أسلوب، كأن يتحول من الخبر إلى الإنشاء  

أو  أو من الإنشاء إلى الخبر، أو يتحول من شعر التفعيلة إلى الشعر العامودي،

  .العكس  وهذا الأسلوب يؤثر في إنتاج دلالات جديدة للنص الأدبي

التحول الأسلوبي في شعر حجازي التحول من أسلوب الخبر إلى ومن صور 

  ):مرثية للعمر الجميل(زي في قصيدة الإنشاء، يقول حجا

  إنني أحلم الآن "

  بيتي، كان بغرناطة،

  بعت قيثارتي، واشتريت طعاما 

                                                 
  .496ص الأعمال الكاملة، حجازي،  )1(



 89

  ورحلت إلى بلد لست أدرى اسمها، 

  جعت فيها 

  وانضممت لطائفة الفقراء بها،

  واتخذت إماما 

  ؟ هو الوحيهل 

  المكيدة أم أنه الرأي يا سيدي و

  ؟ هل أمرنا بأن نرفع السيف

  ؟أم نعطي الخد

  )1(.." ؟هل نغضب الملك؟ أم نتفرق في الصحراء

يبدأ الشاعر مقطوعته السابقة بأسلوب الخبر، يحلم بأمجاد العرب بغرناطة 

يشتري الطعام، بعدها يبيع قيثارته، والقيثارة من وسائل الترفيه، وبثمن القيثارة 

بعدها يرحل إلى بلد لا يعرف اسمها، ولكن هذه البلد فقيرة حيث أصابه الجوع، 

ينتقل بعدها الشاعر إلى أسلوب الإنشاء ليطرح على نفسه مجموعة تساؤلات، يصف 

لنا حالة من الفوضى يعيشها الشاعر بنظرة ثاقبة لما تعيشه الأمة العربية من الذل 

  . والضعف

ن من صور التحول الأسلوبي، ينتقل حجـازي مـن أسـلوب            وفي نموذج ثا  

  ):رثية لكارل ماركسم(الإنشاء إلى أسلوب الخبر يقول في قصيدة 

  كيف تشتعل الثورة الآن "

  من غير ثرثرة في المقاهي 

  !؟ف تكون البنايات أعلى من المقصلةوكي

  الفضاء اختفى 

  والمكان له الآن سبعة أزمنةٍ

  دث عنها العجائز  والنهارات أقصر مما يح

  والحاملات تسد طريق مواكبنا المقبلة

                                                 
  .419الأعمال الكاملة، ص  حجازي،  )1(
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  ولك الآن أن تستريح 

  فإن المقاصل صارت مطابخ آلية 

  .)1(.."والتماثيل يلقى لها بالنقود

كارل (إن توجهات حجازي الاشتراكية جعلته يرثي الفيلسوف الألماني 

ن مؤسسي وهو م عن هذا الفيلسوف توجهاته الاشتراكية، والمعروف) ماركس

بأسلوب الإنشاء، ومن ) لكارل ماركس(الفلسفة الماركسية لذلك بدأ الشاعر بمرثيته 

  .ثم انتقل إلى أسلوب الخبر

 فيمثل الأسلوب الإنشائي حالة من القلق والاضطراب والتردد،حيث بدأ الجملة

، التي تستخدم للاستفهام عن الحال في السؤال )كيف(الإنشائية بأداة الاستفهام 

كرار كيف في المقطوعة يولد حالة من الاضطراب من خلال دوال المفردات، وت

مادي ملموس فحاملات  ويتحول الشاعر بعدها إلى الأسلوب الخبري، ليدل على واقع

) طريق مواكبنا( الطائرات التي تدمر كل حضارة مادية على وجه الأرض، قد سدت

،حيث تحولت المقاصل من .ء الثورةتأتي بعده المقاصل لتعدم أبنا نحو مستقبل الثورة

  . كثرة الإعدام إلى مطابخ آلية

ومن أنماط التحول الأسلوبي عند حجازي، الانتقال من شعر التفعيلة إلى 

  :يقول حجازي ،)الرحلة ابتدأت(ثال ذلك في قصيدة الشعر العمودي، وم

  تتراجع الأشجار هاربة "

  وتشخص حولنا الأشياء ثم تميل ساقطة 

   الأفول وتمعن في

  وأشد صاحبتي ونرحل في زحام الناس، 

  لا ندري غدا ماذا يكون،

  ! ت على المدينةوكيف تشرق شمسه فينا و لس

 اخرجنــــو! لا لــــم يمــــت
 

 نجــــوب ليــــل المدينــــة  
  

ــا  نــــدعوك فــــاخرج إلينــ
  

ــ   ــا يزعمونـــ     هـورد مـــ

                                                 
  .563ص  الأعمال الكاملة، حجازي،  )1(
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ــشان،  ــت عطـ ــ إن كنـ  اـكنـ
  

 راـنهـــإليـــك ريحـــا و   
  

 ـ  ــان، كنــ ــت جوعـ  اـأو كنـ
  

 وتمــــراملحــــا خبــــزا و  
  

 ـ   اـأو كنـــت عريانـــا، كنــ
  

 ـ     اـريـــشا وكنـــا جناحــ
  

 أو فــــي غيابــــات ســــجن
  

 اـسراحـــكنـــا مـــدى و   
  

ــص  ــت مستنـــ  راـأو كنـــ
  

ــصار    ــسيف والأنـ ــا الـ  كنـ
  

ــصحاري   ــي الـ ــا فـ  أو تائهـ
  

 ـ    ــرى والــ ــا القـ  داراـكنـ
  

***  

  تعود فينا فقيرا وعاريا وغريبا 

  )1(!.."تصير فينا فتعطي الرماد هذا اللهيبا 

لشاعر انتقل من شعر التفعيلة في المقطوعة الأولى إلـى الـشعر            نلاحظ أن ا  

العمودي في المقطوعة الثانية، ثم عاد إلى شعر التفعيلة في باقي القصيدة، ويبدو أن              

الانزياح كان أشد وقعا على المتلقي في الشعر العمودي، وذلك لانتقاله المفاجئ من             

ل أبنـاء الأمـة لفقـدانهم جمـال          شعر التفعيلة إلى الشعر العمودي، واصفا به حا       

  .  ويكملون مسيرتههعبدالناصر، وإن الاتجاه الناصري مستمر فهم من سينصرون

                                                 
  .360الأعمال الكاملة، ص  حجازي، 1



 92

  الفصل الثالث

  التكرار
  

  :التكرار 1.3

من الظواهر الأسلوبية الأصيلة في القصيدة العربية، ) Repetion(يعد التكرار 

 دور رلتكرار في الشعل، وفقد أشار الشعراء العرب إليه قديما وحديثا في شعرهم

سيطرة بشكل أولي بيوحي " فإنه فحين يكرر الشاعر كلمة أو جملة،؛ تعبيري واضح

     .)1("فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعورهوإلحاحه على ، هذا العنصر المكرر

 الكرُّ و بنفسه،، وكرَّهكرَّ: الرجوع، ويقال: فالكرّ )كرر"(والتكرار لغة من          

تكرارا،  ويقال كرر الشيء تكريرا و،اأو كرورا وتكرار كرَّا عليه يكرُّ )كرَّ(مصدر 

  .)2("أعاده مرة بعد أخرى 

اسم والثاني فالأول : التكرار وقد يقال التكرير ":وعرفه ابن معصوم بقوله      

  فأكثر، وهو عبارة عن تكرير كلمةامصدر من كررت الشيء إذا أعدته مرار

 أو للتلذذ ،أو للتعظيم ل،يأو للتهو ، إما للتوكيد، أو لزيادة التنبيه،ةكتبالمعنى واللفظ لن

  .)3("بذكر المكرر

أو يأتي بمعنى ثم  فالتكرار أن يعيد المتكلم اللفظ متفق المعنى أو مختلفة،  

فإن كان متحد اللفظ والمعنى  الأول والثاني، :يعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى

وكذلك إذا كان المعنى متحدا،  كيد ذلك الأمر وتقريره في النفس،فالفائدة في إثباته تأ

                                                 
  .60دار الفصحى، ص ط،.د ، عن بناء القصيدة العربية،)م1977( . زايد، علي عشري )1(

 أحمـد   :ت صحاح العربية، الصحاح تاج اللغة و   . )م1999(.  بن حماد  إسماعيلالجوهري،    )2(

  ). كرر(مادة  دار العلم للملايين، عبد الغفور،

 شـاكر هـادي     :أنوار الربيع في أنواع البديع، ت     . )م1969( . علي بن أحمد   بن معصوم، ا )3(

  .الأشرفالنجف  ،345ص ،5ج ،1، طكر، مطبعة النعمانش
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الدلالة على المعنيين وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفا، فالفائدة في الإتيان به 

  .)1(المختلفين

فلذلك يعتبر  ،الأدبي تعريف القدماء للتكرار جعل له جانبا مهما في النص إن

با من الموقف الشعوري والانفعالي، وهذا الموقف أداة لغوية يعكس جان"التكرار 

، ولذلك لا ينبغي الأدبي تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل أسلوبيةتؤديه ظاهرة 

ولو فعل ذلك تبينت له  على المرء ألا ينظر إلى التكرار خارج نطاق السياق،

  .)2(" ؤدي إلى نتيجة مات مكررة لا يمكن لها أن الأشياء

، وأن الشاعر لا الأدبي في النص وظيفة التكرار يؤدي أنا يتضح لنوبهذا 

  . لتخدم غرضا يريدهالألفاظ يكرر إنماو  اعتباطا،الألفاظيكرر 

بنية التكرار هي أكثر البنى التي تعامل معها "وإذا تتبعنا شعر الحداثة نجد أن 

يث يمكن  الدلالة، وهم في ذلك يتساوون، بحلإنتاجهؤلاء الشعراء، ووظفوها بكثافة 

 على اختلاف أنماطها تحل في كل نص شعري على نحو من التكرارالقول أن بنية 

  .)3(" النص الشعري كلهق، بل أنها في بعض الأحيان قد تستغرالأنحاء

يحتوي على كل ما يتضمنه أي "لتكرار في الشعر العربي الحديث  اأسلوبإن 

في لغة الكلام، يستطيع أن يغني ، أنه في الشعر مثله تعبيرية إمكانية آخر من أسلوب

 استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة إذا، ذلك الأصالةالمعنى ويرفعه إلى مرتبة 

كاملة، ويستخدمه في موضعه، وإلا فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه 

                                                 
دار الـشؤون الثقافيـة      ،1ط ،1ج معجم النقد العربي القـديم،     ).م1989. (أحمد  مطلوب،  )1(

  .بغداد ،370ص  العامة،

 للبحوث  ة، مجلة مؤت  أسلوبيةسة  التكرار في الشعر الجاهلي درا    . )م1990.( موسى ،ربابعة  )2(

  .160، ص 5مجلد  ،1عدد والدراسات،

دار  ،2 في شعر الحداثة، التكوين البديعي، ط      الأسلوب، بناء   )م1995(محمد   عبد المطلب،   )3(

  .القاهرة ،383، ص المعارف
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هم قص الشعراء الذين ينأولئك التي يمكن أن يقع فيها ةتذلببالشعر إلى اللفظية الم

  .)1("الأصالة اللغوي والموهبة والحس

 يجب على الشاعر أن يراعيها في اللفظ شروطا،في التكرار النقاد ويشترط 

المكرر، فينبغي أن يكون اللفظ المكرر وثيق الارتباط بالمعنى العام وإلا كان لفظة 

متكلفا لا سبيل لقبوله، ولا بد أيضا أن يخضع اللفظ المكرر لكل ما يخضع له الشعر 

قبل أن يكرر الشاعر لفظا تستطيع أن تما من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية، فلا عمو

بالحس الجمالي يضر  ئا رديا الارتباط بما حوله أو لفظا ينفر منه، أو لفظاضعيف

  .)2(وبالتالي يخرج عن الغرض الذي ينبغي أن يقصد إليه التكرار 

 أو النوع في القول ويحدد التكرار في النص الشعري بإعادة اللفظ الواحد

، وهو )البناء( في الشعر وروداولعل أهم عناصر التكرار اللفظي  مرتين فصاعدا،

  .)3( لفظا أو معنىاتحاداأي أن بينهما ؛ نىعالذي يعاد فيه نفس اللفظ بنفس الم

موسيقية  إيقاعات" وقد يظهر التكرار في الشعر بشكل واضح حيث يشكل

وتنقله إلى أجواء   الحدث الشعري المكرر،انيعيشمتنوعة تجعل القارئ والمستمع 

أو   الخاصة،ه مشاعرالتكرارات كان يضفي على بعض هذه االشاعر النفسية إذ

 التي واجهها الإرهاصات الصراع الذي كان يعيشه أو حدة حدةوسيلة للتخفيف من 

  .)4(" أو محيطه الخارجيالأسريفي حياته سواء ما تعلق بمحيطه 

                                                 
 منشورات مكتبة النهضة،   3قضايا الشعر العربي المعاصر، ط     ).م1967( .نازك الملائكة،  )1(

  .231-230ص

  .231 صقضايا الشعر العربي المعاصر،  الملائكة،  )2(

، المركـز   1ط  لسانيات النص، مدخل إلى انـسجام الخطـاب،        ).م1991( . محمد ،خطابي )3(

  .بيروت ،134، صالثقافي العربي

دراسـة  (ظاهرة التكرار في شعر أبـي القاسـم الـشابي            ).هـ1421( .زهير ،المنصور  )4(

 ،21 عـدد ، 13آدابهـا، ج عة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية و        جام مجلة ،)أسلوبية

  .1307ص
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وسيعمد الباحث في  الحديث بصور متعددة،العربي  في الشعر ويظهر التكرار

تكرار  :من خلالدراسة ظاهرة التكرار عند الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 

  . والمقطع،والعبارة والكلمة، الحروف
  

  :تكرار الحروف 1.1.3

تكرار الحروف عند حجازي أمر لافت للنظر، فلا تكاد تخلو قصيدة من    

القارئ في بعض الأحيان إلى اتهام الشاعر "هذا الأمر يقود و تكرار الحروف،

 تكرار الحروف  بالتكلف والتصنع، ولكن لا يمكن لأية دراسة مهما كانت، أن تلغي

)1("فهي ظاهرة موجودة
   .وعلينا دراسة هذه الظاهرة وبيان سبب تكرار الحروف ،

في  ،)يا(النداء  تكراره لحرف ومن النماذج على تكرار الحرف في شعر حجازي

  :، يقول)لمن نغني؟(قصيدة 

  من أجل أن تتفجر الأرض الحزينة بالغضب "

  وتطل من جوف المآذن أغنيات كاللهب 

  وتضيء في ليل القرى كلماتنا 

  ولدت هنا كلماتنا 

  ولدت هنا في الليل يا عود الذره

   ءيا نجمة مسجونة في خيط ما

  ياثدي  أم، لم يعد فيه لبن 

  ....فل الذي ما زال عند العاشرةيا أيها الط

   في الريف البعيد الإنسانيا أيها 

  من نعاشر أنفسنا بكماء لا تنطق يا

  يا من يصم السمع عن كلماتنا 

  ندعوك أن تمشي على كلماتنا بالعين، لو صادفتها 

  كيلا تموت على الورق 

                                                 
  .165-164التكرار في الشعر الجاهلي، ص، ربابعة  )1(
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  !بك أيها الإنسان في الريف البعيدإني أح

  شيد في فمي هذا النإليك جئت وو

  )1( .."فلا تقيا من تمر و

 مرات ثماني) يا(نلحظ في المقطوعة السابقة، أن الشاعر كرر حرف النداء 

ففي أول المقطوعة يعيش الشاعر ذكريات  متقاربة، في أولها ومتباعدة في آخرها،

أما في آخر المقطوعة فالشاعر يعيش حالة من البعد المكاني  ،في الريف الطفولة

، حيث قال هذه القصيدة بعد مرور عام من هجرته من الريف ريفوالنفسي عن ال

عبر عن الشوق وهذا يظهر واضحا في يإلى المدينة، فنداء الشاعر هو نداء حنين ل

  ). في الريف البعيدالإنسانإني أحبك أيها  (:قوله

جميلة (التي قدمها حجازي للمناضلة الجزائرية ) القديسه(في قصيدة و

  : ، إذ يقول)لم(ف النفي ي حر حجازريكر) بوحيرد

  ..لم تتحسس صدرها"

  لم تكلم في أمور الحب إنساناو

  فقد قضت عمرها 

  حاملة رسالة من التلال

  إلى مخابئ الرجال في المدينة 

  ...!كان اسمها جميلة ..قديستي

  لم تبتسم جميلة 

    تحت القمر عشبا بجنب عاشقٍشلم تفتر

  ماثْلم تعرف اللَّ

  را، حلما طاخ إلا !لم تعرف الغرام

  فقد مضى كل فتى في سنها إلى الجبال 

  لم يبق منهم واحد تكلمه 

  نحوهم، في كل يوم رحلها شد  تأن إلالم يبق 

                                                 
  .32-31 ص ،الأعمال الكاملة حجازي،  )1(
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  حاملة رسالة من التلال 

   )1(!.."  الرجال في المدينة ئابخإلى م

على   مرات في القصيدة، دلالةيثمان) لم( لقد كرر حجازي حرف النفي

ستعمار ، من أجل مقاومة الا)جميلة بوحيرد(ي الذي ضحت به الحرمان العاطف

صفوف ب وهي صغيرة )رجميلة بوحيد(لقد التحقت ) الجزائر(الفرنسي لبلادها 

المجاهدين وحرمت نفسها من الحب ومن الابتسامة ومن العشق، وقد كرر الشاعر 

عيش الذي  وال، ليصف لنا هذا الحرمان من كل مقومات الاستقرار،)لم(حرف النفي 

جل ألمقاومة الاحتلال من ؛  نفسها )جميلة بوحيدر(لقد نذرت  تحلم به كل فتاة،

  . حرية بلادها

 )جمال عبد الناصـر   ( ، التي يرثي فيها حجازي    )الرحلة ابتدأت (وفي قصيدة          

  : يقول )أو (يكرر الشاعر حرف العطف 

 اخرجنــــو! لا لــــم يمــــت
 

 نجــــوب ليــــل المدينــــة  
  

 لينــــانــــدعوك فــــاخرج إ
  

ــ   ــا يزعمونـــ     هـورد مـــ
ــشان، ــت عطـ ــ إن كنـ  اـكنـ

  

 راـنهــــإليــــك ريحــــا و  
  

ــان، كنــ ـ ــت جوعـ  اـأو كنـ
  

 ملحــــا وتمــــراخبــــزا و  
  

 ـ  ــا، كنــ ــت عريانـ  اـأو كنـ
  

 اـريــــشا وكنــــا جناحــــ  
  

 أو فـــي غيابـــات ســـجن  
  

 اـسراحـــكنـــا مـــدى و   
  

ــص  ــت مستنـــ  راـأو كنـــ
  

ــصار     ــسيف والأنـ ــا الـ  كنـ
  

ــصحاري  ــي الـ ــا فـ  أو تائهـ
  

ــرى و   ــا القـ ــكنـ  )2 (داراـالـ
  

خمس مرات، ليعبر عن  )أو(فالشاعر في المقطوعة السابقة يكرر حرف 

الفكر  -أنالحزن بفقدان جمال عبد الناصر، على الرغم من أن حجازي يلمح إلى 

 وهذا الأمر يدل) اكن(  وذلك من خلال تكراره، هم من سيكملون طريق–الناصري 

  مستمرلقومي بين مناصريهه ارحضور فك أن على الرغم من موت عبد الناصر،

                                                 
  .125ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(

  .360ص ،الأعمال الكاملة  حجازي، )2(
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تعهدوا بنشر فكره بين أبناء مصر من اجل استرداد  الذين .يما الحركة الناصريةسلا

  .حقوقهم الضائعة والقضاء على ضعفهم وتخاذلهم

يقول ) الطريق إلى السيدة  (في قصيدة   ) ةلا النافي (تكرار   ومن تكرار الحروف،        

  :حجازي

  والناس يمضون سراعا "

  حفلون لا ي

  أشباحهم تمضي تباعا 

   لا ينظرون 

  حتى إذ مر الترام 

  بين الزحام

  لا يفزعون 

  لكنني أخشى الترام 

   غريب ههنا يخشى الترام لُّكُ

  والناس حولي ساهمون 

  لا يعرفون ..لا يعرفون بعضهم

  !لوكان في جيبي نقود

  لن أعود  .لا

  )1(..."لا لن أعود ثانيا بلا نقود

 سـبع  بالمدينة وبعاداتها وتقاليدها جعله يكرر لا النافية          حجازي اصطدامن  إ

 يهتمـون  في المدينـة،لا     السرعةمرات في المقطوعة السابقة، فيتعجب حجازي من        

 منه حجازي، لأن الشاعر     يتعجبكل ذلك    ولا يفزعون من أصوات الترام،     لبعضهم،

 ـ         الألفةتعود في قريته على      م لا يعرفـون     بين الناس، كل شيء في القرية قـديم فه

 وهذا يدل علـى بـساطة الفلاحـين،         القطارات ويفزعون منها عند ذهابهم للمدينة،     

  .وبعدهم عن وسائل الترفيه

                                                 
  .25ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(
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  : يقول) لو(يكرر حجازي حرف الامتناع ) الدم والصمت(في قصيدة و

  أنكم ودعتموني في المطار  لو"

  ودار، واستدار   على هدبي، رفّعلمٌ لو

غار لو غصن   

  ،  مجهولةٍ من يدٍلو وردتان

  ا فوقي على غير انتظارتَيلقِأُ

   نار لو طلقُ

   القطار كِحر قبل تَلو قبلةٌ

   الانتصار ت طبولُ عندما دقْ بكيتُكنتُ

  )1( "!عندما سال دمي على الجدار .... كنت ابتسمت

 يصف لنا حال الجنود إنماست مرات، وهنا الشاعر ) لو(لقد كرر الشاعر 

هم عبد الناصر إلى اليمن فقتل الكثير منهم، فالشاعر يتحدث  بعثبالمصريين الذي 

 لأنهعن واقعة مأساوية حلت بالجنود المصريين، وكأنه يتمنى عدم ذهابهم إلى اليمن 

 ألفأكثر من عشرين ":  حيث بلغ عددهمح دم أبناء مصر على جبال اليمن،فس

  .)2("هيدش

) لو(شاعر عمد لاختيار حرف ونلحظ من خلال المقطوعة السابقة أيضا أن ال

وما حل بهم من الندم  مشاعر الجنود قبل مغادرة أرضهم، وذلك ليدل به على

وتمنوا بعدها أنهم لو تأخروا  عند ذهابهم إلى اليمن لحماية الثورة اليمنية، والخوف،

أو ودعهم من أحبهم أو لو أنهم حصلوا على وردة أو غصن غار أو علم رف 

جئوا بما حل بهم، فقتل كثير منهم، فحزن الشعب المصري على ما بيدهم، وبعدها تفا

  . لم يغادروا أرض مصر) لو(أصاب أبناءهم من الذل والقتل، وتمنوا أنهم 
  

   :تكرار الكلمات 2.1.3

 : الأسماءتكرار  -أ

                                                 
  220ص ،الأعمال الكاملة  حجازي، )1(

  .10صالزهور تدفن في اليمن،  أبو ذكرى،  )2(
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 مجالا واسعا في شعر حجازي، فلا تكاد تخلو الأسماءأخذت ظاهرة تكرار 

، ولعل حجازي أراد أن تؤدي الأسماء العديد من  وكررإلاقصيدة من قصائده 

 المكررة غرضا أساسيا، أراده الشاعر في قصائده، ولتوضيح ذلك نقف عند الأسماء

  .الأسماءعدد من النماذج التي تمثل تكرار 

 )الطريق إلى السيدة(في قصيدة  )السيدة(سم لاتكرار الشاعر  وأولى النماذج،

  : إذ يقول

"يا عم......  

   ؟أين الطريقْمن 

  ..؟" السيدة "أين طريق 

أجه ساقي المجهدر   

  ..للسيدة

   السيدةإلى رفاق 

أجه ساقي المجهدر..  

   ه السيدأَمام الآنلعلها 

ولم أزل أجه ساقي المجهدر!...  

  أنا هنا لا شيء، كالموتى، كرؤيا عابره

أجه ساقي المجهدر  

   !هللسيد

  )1(.." !هللسيد 

مثل مرحلة الضياع التي يست مرات، " السيدة "ازي لأسم إن تكرار حج

، صدمة الغربة الأولىيعيشها عند وصوله إلى المدينة، فهو يعيش مرحلة الصدمة 

 وشوارعه أماكنهوالبعد عن الريف، لقد فقد حجازي الريف الواسع حيث عرف 

فلا يعرف  ،حيث كثرة السكان وازدحام الناس جد نفسه في المدينة،ووسكانه، وفجأة 

وهو مكان  ،"بالسيدة زين"و حي وهلا أ إليههذا الريفي سوى مكان واحد يلتجأ 
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وقد   إلى هذا الحي،يلجأونالريف أهل  من الكثيرينمشهور بين المصريين، فتجد 

وما يحمله المكان . إلى هذا المكان، لعله يجد من يعرفه أو يؤنس وحدته حجازي لجأ

  .من الحب الشعبي

  :  يقولإذ ،)سلة ليمون( قوله في قصيدة الأسماء تكرارمن لثاني والنموذج ا   

   !  ليمونةُسلَّ"

  .... المسنون الشمسِاعِع شُتَحتَ

    في الفجر القريةَتِراد، غَ ليمونةُسلَّ

   ، الملعونكانت حتى هذا الوقتِ

خضراءبالطلْاةَّ، مند    

جاعت، قطفتْ يدٍأي ها هذا الفجر !   

   الإصباح شِغبي فا حملته

مزدحماتْ ،ختنقاتٍ ملشوارع،  

  ؟  لا تتوقف، سياراتْأقدامٌ

تمشي بحريق البنزين!  

  ! مسكين

كلا أحد يشم مونيا لَي !  

  )1( ." !.مونيك يا لَوالشمس تجفف طلَّ

 ليذكر الريف، فالليمون قادم من إنماأربع مرات، ) الليمون(كرر حجازي اسم 

مندى بالطل، ولكنه عند وصوله إلى المدينة تغيرت ملامحه وفقد الريف لونه أخضر 

غربه مشتركة بين ويبدو أن ثمة رائحته حين تعرض للشمس ودخان السيارات، 

وبذلك وتغيرت ملامحه الشاعر والليمون، فكلاهما فقد جو الصفاء والنقاء في القرية 

  . العيش في المدينةوةسقيعبر حجازي عن تضايقه من 

 م جليصف لنا ح) بغداد( كرر الشاعر اسم ،)بغداد والموت(في قصيدة و       

  :  عبر العصور، يقول حجازيهالدمار الذي حل با
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   تاً يموت كان ميأنمن قبل "

زماناًيبكي ببغداد تا مي..  

  !  متى،متى الثأر...  بغداديسألُ

صامتٌ دربٌبغداد وقبة على ضريح    

سورٌبغداد ماله باب ،   

بغدادتحت السطح سرداب    

   تنوح حيث بغدادٌ...  في السرداب، تعلوتنفذُ

ىى ثرنددمع بغداد فعاد الانتظار ،  

بغداد!   

  ك القتيلُ ساهرٌ تحت الرماد طفلُ

     الدفاععلى بابِبغداد طفلُها 

ضمِتَغْلم يفْ جذه ، لم يسكن بجنبِناهراع..  

   يهمسون  الجدارِ بجانبِ بغدادأطفالُ

   صمتك الطويل، يقطع الصبر الجميل إن! رد علينا 

ها  في دروبِب المحراثُ قلَّ أرضٌبغداد  

  .)1( .."اليوم عيد...  بغداد اخرجوايا أهلَ

 مرة، ليصف لنا النكبات ة عشرثنتيا) بغداد( الشاعر قد كرر اسم أننلحظ 

 تكد تزدهر بغداد محيث ل ،التي مرت بها بغداد عبر العصور من تدمير وتخريب

 وجاءت عليها الحروب ودمرتها، فتنوح وتنتظر من ينصرها فيطول إلاوتستقر 

 بغداد يبحثون عمن ينصرهم ولكن، لا أحد أطفال أنانتظارها دون جدوى حتى 

  . الصبر الطويلإلا أمامهمفليس 

  :  يقولإذ ،د الشاعر إلى تكرار اسم تموزميع ،)تموز(وفي قصيدة        

    مغنيهِه تموزسلم ين"

   وكيف ينسى الهوى معانيهِ
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   شهرهِأ  جميعوراء عامٍ

   ما فيه تموز  كلُّ.... تموز

  نا  انتفاضتِ يا موسم!تموز

  ه، و نسقيه نشرب من شمسِ

منطلقٍ كلِّ في صدرِتموز    

   دعاه داعيه منا، فؤادٌ

  ، يا ةيا نشوة البطول ! دمشقٌ

  حاكيه عاني، ولا أُمعنى أُ

  دةً عطرها لصاحبهايا ور

  ! يا حبيبته!  تموزيا أختَ

  يا ملتقى نيله وعاصيه

  عه لا نضي.. تموز في العين

  نغذوه من عمرنا ونؤويه

   نصيح في بدء كل ملحمةٍ

1( .". مغنيهه تموزلم ينس(  

 مرات، وذلك لما لشهر تموز مـن أهميـة          يلقد كرر الشاعر اسم تموز ثمان     

عر رمز الخير والعطاء ورمـز الانتفاضـة، ولعـل          عده الشا  رمزية، فتموز الذي  

  اسـم دمـشق،    أورد يتحدث عن الوحدة بين سوريا ومصر، لـذلك          أن أرادالشاعر  

  ).نيله وعاصيه(يين بقوله يا ملتقى فاعتبر الشاعر دمشق ملتقى للسوريين والمصر

  :يقول )وانشد( كلمة ،)البحر والبركان( حجازي في قصيدة ويكرر        

  ! وانشد"

   ، يأتي من بعيدٍ البحرِتُوص

   وانشد

   على وجه الزمنتْ طفَمدينةٌ
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  !وانشد

نْموبندقتي  وطن،فى  !  

  وانشد

  رقى،غ عن صحرائك ال البحرمنذ متى نفضتِ

  ! وانشد

هي الوطن!  

  !وانشد

  البركان البحر و

  )1( .." غيرهافضي لأرضٍ لا تُوانشد

 أهميةسبع مرات، ويدلنا ذلك على ) نواشد( كرر كلمة قد  الشاعرأننلحظ 

 ما بين خليج السويس وخليج العقبة، فعند الأحمروان التي تقع في البحر شدجزيرة  

احتلت الجزيرة لموقعها الاستراتيجي، وفي عام  ،م1967سيناء عام ل إسرائيلاحتلال 

  .)2( من الجزيرةإخراجهم تمكنت القوات المصرية من دحر العدو الصهيوني و1970

حجازي في قصيدة  عبربمناسبة انتصار القوات المصرية على إسرائيل؛ و

ولعل  الجزيرة،  يدافع ببسالة عنأنعن صلابة وقوة الجيش المصري الذي استطاع 

قاتل الجنود المصريون في " ذلك يظهر في مقدمة القصيدة، عندما بدأها بتعليق

نرى صور البطولة التي جسدها ف. )3("! ببسالة مذهلةالأحمروان في البحر دجزيرة ش

  .حجازي بخروج العدو من الجزيرة  وكأنها بركان ملتهب يقذف بحممه تجاه العدو

في ) الكلمة( نجده يكرر لفظة ،للأسماءوفي نموذج آخر من تكرار حجازي 

  :، إذ يقول)المجد للكلمة(قصيدة 

  ه للكلمة يا أهل الكلمكراًشُ"

  قىبت
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  هلا تطمسها الظلم

 هد للكلمتجمعنا نسج

  الكلمة طيرٌ

رعصفورٌ ح  

  لكلمة سحراو

  والكلمة روح

يا حره الكلماس  

  المجد لها: قولوا

  ،حارسة الوحدة

  )1( "هجامعة الكلم

 إنما مرات، وهذا يثمان) الكلمة( السابقة لفظة المقطوعةلقد كرر حجازي في 

ر وفكره، ويدل يدل على أهمية الكلمة، كوسيلة للتعبير عن المشاعر وعن ذات الشاع

 الشاعر بأن الكلمة من وسائل التعبير لأنها خالية من استعباد الناس  إيمانعلى أيضا 

يجابي في إمتحررة طليقة من القيود، فالكلمة عنده تمثل الوحدة ولها دور ولأنها 

والبحث عن الحرية وامتلاك الإرادة، لأن استلاب الكلمة استلاب . الإنسانيالتطور 

  .للإنسانية

، وهو تكـرار    الأسماءنجد نوع آخر من تكرار      ) الرحلة ابتدأت (في قصيدة   و      

  :  الاستفهام، يقول حجازيأسماء

   يبكي،الأفق في ك شاردٌهذا حصانُ"

   !من سيهمزه إلى القدس الشريف

       ؟ ومن يكسون الشهداء في سيناومن الذي سيكفًّ

  ؟العظام

ت ويثبالأقدامإذ يتأخر الأل  النصربتلي  ونُيم  

  بمخاضه الدامي العنيف 
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  ه،ومن الذي تغفو عيون المريمات على اسمِ

   الأقصى، ومن الذي سيؤمنا في المسجدِ

السيوف  والأغاني في شجر ومن سيسير  

الضيافة في دمشقَ من قصرِطلُّومن الذي سي ،   

   وتبقى ألف عام مملكةًومن الذي سيغيم للفقر و

  ه لبيوتنا ومن الذي سنعود تحت جناح

  والصفوف .. والمدائن في حديد الأسر تبكي

)1(.."والدنيا ظلام.. تبكيك
   

تسع مرات، أنما ليدل هذا التكرار ) من(حجازي لاسم الاستفهام   تكرارإن

بالضياع وصورة الحزن الشاعر والشعور  التي يعيشها الأملالاستفهامي على خيبة 

  ).الرحلة ابتدأت(صيدة على جمال عبد الناصر الذي رثاه بهذه الق

 وإنم كانت ضربة موجهة للمشروع القومي العربي، 1967 هزيمة إن   

 أشلاءوالفجيعة والضياع جعله يردد تلك التساؤلات، حيث  سى حجازي بالأإحساس

 رثاء حجازي لعبد الناصر في إنالشهداء في سيناء، وسيطرة اليهود على فلسطين، 

  .ورياأسطهذه القصيدة قد أكسبه ملمحا 

تفاصيل في رسم ملامح و"ا وحجازي كغيره من الشعراء الذين أفرطو

 للزعيم إلى حد غريب يتصل بالخرافات و يبتعد عن حقائق الأسطوريةالشخصية 

 عبد الناصر قد أن لا ينفي حقائق الواقع، وجملتها الإفراطالعقل، لكن هذا التزايد و

 فالشاعر يجد في عبد الناصر .)2("أسطوريأحبته الجماهير وتعلقت به على نحو 

المحرر للمدن الأسيرة في ظل الاحتلال الصهيوني لفلسطين، والموحد لصفوف 

  .الجيوش، ولكنه بفقدانه خاب أمله وتحولت الدنيا في رأي الشاعر إلى ظلام
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  تكرار الأفعال_ ب

لقد شاع تكرار الأفعال بصورة كبيرة في شعر حجازي، ولعل هدف حجازي 

  هدف يسعى الشاعر إلى تحقيقه،وإبراز هو بناء نص متلاحم لأفعالامن تكرار 

  .الأفعال من النماذج في سياق تكرار اوسنوضح عدد

) اضرب (الأمر نرى حجازي يكرر فعل الأفعال النماذج من تكرار وأولى 

  : ،  يقول) عليك يا محمدايهو يا(في قصيدة 

  إن كنت سليما حتى الآن "

فاضرب !  

القلب النشوانذا يا! اضرب   

   والوجهِ المتعب 

فاضرب !  

  صح عن هذا الشيء الآن فْأَ

مبتسماًذات صباحٍبخروجك ! اضرب ان  للدي  

فاضرب !  

بصباك العطشاناضرب  !  

اضرب !   

    المسدودةِ الطرقِدنا بين شربت

اضرب !  

   ه القذر المتوحشةِ المدنِتغربنا في ب

اضرب !  

  )1(.."تحت الشجربوداعك إيانا، أمي وأنا 

 يمنح القصيدة ترابطا تسع مرات،) اضرب (الأمر تكرار الشاعر لفعل إن

الخوف التي يعيشها الشاعر، بسبب ذهاب أخيه محمد ويكشف لنا عن حالة الوداع و

 على ليحفزه إنما) اضرب(ولعل تكرار الفعل  .)2(م1967إلى الحرب في سينا عام 
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ة بشجاعة ضد الاحتلال الصهيوني لسيناء الذي  والمحاربالدفاع عن أرضه،القتال و

  .انتهى بخسارة مصر لشبه جزيرة سيناء

في قصيدة ) انتظر(ي  تكراره للفعل الماضالأفعالوفي نموذج آخر من تكرار 

  : ، إذ يقول)شهيد لم يمت(

  سيفك البتار يسقي الموتَ للوحش الذي " 

  أقعى على باب المدينة 

  باب بغداد الحزينة 

   انتظرناك طويلا غدادبوب

   ،انتظرناك صباحاً

وانتظرناك مساء   

  وانتظرناك أصيلا 

  ن قيلا يوبكينا ح

1( !.."ا قتيلا سقط الفارس في صحراء سوري(        

 ليصف لنا حزنه إنماأربع مرات، ) انتظر( يكرر الفعل الماضي إذفحجازي 

شواف ضد عبد الكريم وألمه على فقدانه ذلك الجندي العراقي الذي شارك في ثورة ال

في المعركة التي خاضها الثوار، ثم فر بعد ذلك إلى سوريا الجندي قاسم حيث جرح 

 بعدما قدم كل ما  .)2(الأخيرة أنفاسهعندما اجتاز الحدود لفظ  ولكنه بعد فشل الثورة،

بوسعه من أجل الوطن، فحارب ببسالة، ولكن قدره لم يمكنه من الاستمرار في 

  .نضاله

) تلتمس( للفعل المضارع  حجازي، تكرارالأفعالوذج آخر من تكرار وفي نم

  : ، إذ يقول)الرحلة إلى الريف(في قصيدة 

  يا موطني القديم "

  نفسي التي أعتقها من سجنها الرحيل 

  لدخان تغسل ما في صدرها من ا
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   تلتمس الحنان 

  تلتمس العمر الذي انقضى هنا 

  تلتمس الذي نما من الشجرة 

   الضحك و البكاء، أخوة الطفولة ومن رفاق

  .)1(.."تلتمس الدروب

الضيق من المدينة ومن جمود     ود   يعا – بين الحين والحين     –ظل حجازي   "لقد  

 بين شـدة الزحـام وانعـدام        :ويقف عند المفارقة   ،مشاعرها، ظل يرهب شوارعها   

 ، ولا اكتراث، وظل يستيقظ لديه حنـين الريفـي إلـى           إشفاقحيث لا نظرة    " الناس"

نفـسه   يغسل مـن     أنالحقول، حيث الانطلاق والحرية والهواء النقي الذي يستطيع         

إنما يـدل   ،  أربع مرات ) تلتمس( المضارع   الفعل هراكربتالشاعر  و. )2("دخان المدينة 

الريف وحنينه له ونفوره من المدينة، فالريف يمثل للشاعر الـوطن           بذلك على تعلقه    

لذي قضاه مع   تطلع إلى الحنان إلى العمر الجميل ا       فهو ي  اويعتبر المدينة سجن   القديم،

) المكـان (بالإضافة إلى ان المضارع يشي بحضور المؤنس        . )أخوة الطفولة (رفاقه  

  .الالتصاق بالمكان والانتماء إليه ومشاركته في الفعل الإنساني ودلالة التكرار
  

   :تكرار الجمل 3.1.3

 : تكرار الجملة الكاملة  - أ

تكرارها كاملة دون تغيير ويشمل هذا النوع من التكرار يقصد بتكرار الجملة 

وقد أخذت ظاهرة تكرار الجمل الكاملة حيزا  الجمل الاسمية والفعلية وشبه الجملة،

  .كبيرا من شعر أحمد حجازي

لة الفعلية في قصيدة وأولى النماذج من تكرار الجمل الكاملة، تكراره للجم

  : إذ يقول) عبد الناصر(

   شعراء أنني هنا فلتكتبوا يا"

  أمر تحت قوس نصر
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  فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا 

  أزاحم الجموع 

  فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا

  أشاهد الزعيم يجمع العرب 

  )1( .."السلام... العدالة.... الحرية(ويهتف 

ليعلن حجـازي   ) فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا    (نلحظ أن الشاعر قد كرر جملة       

والتحامه بالجماهير التي دفعتها الثورة للعمل مـن أجـل الحيـاة            عن إيمانه بالثورة    

يجمع العرب، ويرفع شعارات الثـورة مثـل        ) عبدالناصر(زعيم  الكريمة ليشاهدوا ال  

طالمـا رفعهـا أصـحاب الواقعيـة         وهـذه الـشعارات    ."العدالة الـسلام   الحرية،

توثيق، وفي ذلـك    ، لتوحد صفهم، وأرى أن الفعل كتب يعني الجمع وال         )2("الاشتراكية

 ويريد أن يسجل هذا كأنما الشاعر يريد جمع الأمة حول رئيس واحد يؤمن هو بفكره      

  .؛ ليبقى دليلا على رأيه في كيفية خروج الأمة من محنتهاالرأي ويدونه

كأن صوتا ما (جملة الاسمية يكرر الشاعر ال) نوبة رجوع(في قصيدة و

  : إذ يقول) ينادي

  ! كأن صوتا ما ينادي"

  تعود من وراء الأفق أسراب الحمائم ف

  !كأن صوتا ما ينادي

  تخلع الأرض قميصها الذي احترق 

  تخضوضر الظلال فجأة، وتنفث البراعم 

  بخارها العطري في قلب الخونة 

  !كأن صوتا ما ينادي

  تنهض الريح السجينة 

  !كأن صوتا ما ينادي

  فيرفرف العلم 
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  !كأن صوتا ما ينادي

  تشرق المعالم فنغيب  نحن لحظة و 

  !كأن صوتا ما ينادي

  !  نعم:فنجيبه

  الألم  الحنين ونحس عضة

  ! كأن صوتا ما ينادي

  يزحم الرجال أبوب القرى 

  ! كأن صوتا ما ينادي

  تنصب الأعراس و المآتم 

  ! كأن صوتا ما ينادي

  )1(!.."يا بلادي ! يا بلادي ! يا بلادي : فنجيب

تسع مرات، إنما ليؤكد في ) !ا يناديكأن صوتا م(يكرر الجملة الشاعر إذ 

نوبة (عزف الموسيقى العسكرية الجنائزي  قصيدته على اللحظة التي يتحول فيها

ارض الوطن، وتتمثل هذه النغمة مع تكرار  حينما يرتاح جثمان الشهيد على) رجوع

، فأسراب الحمائم ترجع من وراء الأفق،وكأنه !)كأن صوتا ما ينادي(هذه الجملة 

واضحة للتغيير، وأما  بها الحرية والأرض تخلع منها قميصها، وهنا دعوةيريد 

ونلاحظ تكرار صوت الراء يعطينا مزيدا من  على الشر، الريح السجينة فتدل

  .الشعور بالحرية

الدخول في دورة هيد اختارت لحظة الغياب المؤقت و       ونلحظ أن روح الش

يبقى حب الشاعر للوطن، ففي النهاية  و،المآتمالكون التي تساوى فيها الأعراس و

السابقة يستأنس الموت فيبدو أن الشاعر في المقطوعة  ،! يا بلادي:يجيب النداء

حجمه، لا لأن الموت لا وجود له، ولا لأنه ليس  أن يضع الموت في"ويحاول 

بقبيح، ولكن لأنه جزء من منظومة الحياة ذاتها يمكن أن يسلك في خيط ممتد مع 

واهرها فيتضاءل شبحه الميتافيزيقي المروع و يصبح حصاده جزءا من أديم بقية ج
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وهذا ما فعله، فقد أراد أن يهزم . )1("قوما لبقية أجزاء الحياة الأخرىالأرض، م

  .أو يمحوه، أو يخفف من وقعه على مسيرة الحياة الموت،

ب النداء،  لأسلو )لمن نغني (حجازي تكراره في قصيدة           ومن تكرار الجمل عند     

  :إذ يقول

" في الريفِ البعيد ها الإنسانيا أي  

  يا من تعاشر أنفساً بكماء لا تنطقْ 

 في الريفِ البعيد ها الإنسانيا أي  

  يا من يصم السمع عن كلماتنا 

  يا أيها الإنسان في الريف البعيد 

  أدعوك أن تمشي عل كلماتِنا بالعينِ، لو صادفتها 

  مشي عل كلماتِنا بالعينِ، لو صادفتها أدعوك أن ت

إلى الفرح لِحأن تقرأ الشوقَ الم  

  شوقاً إلى فرحٍ يدوم

 في الضلوع بداخل الأعماقِ، يضحك فرحٍ يشيع  

في نفسِ الجميع كي تنبتَ الأزهار  

   كي لا يحب الموتَ إنسانٌ على هذا الوجود 

.......  

  )2( !.."لريف البعيد إني أحبك يا أيها الإنسان في ا

يا أيها الإنسان (هي النص السابق قد كرر جملة كاملة وأن الشاعر في  نرى

التي أفصح عنها  تدل ) البعيد(، نداء للبعيد، وكلمة )يا(فأداة النداء ) في الريف البعيد

وأن هذا  على أن الريفي بعيد عن الحضارة في المدن وعن سلبياتها وإيجابياتها،

وإن كان ضربا من " بير عن حنينه إلى الريف البعيد، فالحنين إلى الريف،التكرار تع

الحنين إلى الوطن يحمل معاني القلق والضيق وعدم الارتياح في المدينة، وما يلقاه 
                                                 

، الشاعر واستئناس الموت، قراءة في شعر احمد عبد المعطـي           )م1996( . درويش، احمد   )1(
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 - ولو في الخيال-الشاعر الريفي في مجتمعها من صراعات شتى فيهرب الشاعر

الهجير  يفيء إليها من الوهج وحةإلى قريته، بسماتها الإنسانية، وتظل القرية وا

  .)1("والقحل المديني

بتكراره للنداء إنما يخاطب أهل الريف البعيدين عنه، ليعبر عن قلقه  فحجازي

بل ظل  وحزنه وضياعه في المدينة، فعندما وصل إلى المدينة لم يشعر بالطمأنينة،

حين وصوله فكره مشغولا بالريف، ويعبر عن صدمته الأولى التي عاشها الشاعر 

وتسوده  إلى المدينة واصطدامه بمجتمع لا تجانس فيه، بل تغلب عليه الفردية،

الصراعات ويعد هذا الحنين من مظاهر الرومانسية التي عرفها الشاعر عند وصوله 

  .إلى المدينة

، ثلاث )يأتي غدا فينا(يكرر الشاعر جملة ، )الرحلة ابتدأت(في قصيدة و

  : مرات متباعدة، إذ يقول

  ! يأتي غداً فينا"

  ويكمل في مسيرة شعبنا المقهور دينَه 

  ! يأتي غداً فينا

  حاشية،يجعلنا له جندا وو

  ويجعل من منازلنا حصونه 

  !يأتي غداً فينا

  يبوح بسرنا الخافي، ويسلمنا ودائعنا الدفينة 

  !يأتي غداً

  ! دمعهم ويبتسمون في الحلم الجميلويجف

  حتى يدور العام دورته،

  م إليك، تمد مائدة فتدعوه

  وتفرط فوقهم ثمر الفصول

  وتسلُّ سيفك في وجوه عدوهم 
                                                 

عـالم المعرفـة،     المدينة في الشعر العربي المعاصر،     ،)م1995( .مختار علي   أبو غالي،   )1(
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  وتهود منتصرا تحيط بك المدائن والحقول 

  وتعطيهم، وتطعمهم وتسقيهم،! زدنا

  )1(.." إلى أن يملأ الفرح السفينه

، وهو بذلك يشير )يأتي غدا فينا(لقد كرر الشاعر في المقطوعة السابقة جملة 

ييده للفكر الناصري، على الرغم من أن الشاعر كتب قصيدته هذه       بصراحة إلى تأ

 في رثاء عبد الناصر، إلا أن الشاعر أراد بتكراره الجملة أن - الرحلة ابتدأت-

يوصل لنا أن فكر عبدالناصر باق عند مؤيديه عل الرغم من موته، لقد جعل 

 أو بد الناصرنبأ موت ع" ورفض حجازي شخصية عبدالناصر شخصية أسطورية،

  .)2(" به بعيدا عن حقيقة الموت الأزليةكأن نظرتهم الأسطورية جهلتهم يغربون 

لقد تغنى الكثير من الشعراء بالفكر الناصري بعد موته ولعل أحمد حجازي 

 ومعاركه وسياسياته وأفكاره من هؤلاء الشعراء، حيث تغنى طويلا بشخصيته وقيمه

) يأتي( وباستخدامه للفعل المضارع ي مقطوعةانجازاته فالشاعر فوانتصاراته و

الذي يدل على استمرار الفكر الناصري وبأنهم هم من سيحملون لواء الثورة وهم 

لى لقد تحول الزعيم إ "- على الرغم من موته-من سيكملون مشوار عبد الناصر

ر المنبهرين بما قاله الزعيم أو حققه، فهو زعيم غيأسطورة أثراها خيال المحبين و

 فكالوا له عادي، انه فوق مستوى البشر، لقد تعلقت أنظار الناس بجمال عبد الناصر،

الصفات الحسنة شيئا البطولة والعدل والكمال، ولم يدعوا من كل أوصاف العظمة و

، لذلك يؤكد حجازي لنا في قصيدته،الرحلة ابتدأت، أن فكر )3("لم يلصقوه به

ره الناصري سيتبعه مؤيدوه ويظلون له وفك عبدالناصر واتجاهه سيظل موجودا،

  .جندا وحاشية وستكون منازلهم حصونا له
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 :تكرار الجمل الناقصة-ب

وهو تكرار الشاعر لجزء من الجمل الشعرية مع اختلاف الجزء الثاني، 

، )البحر والبركان(وأولى النماذج التي تمثل هذا النوع من التكرار قوله في قصيدة 

  : يقول

   كلُّ هذا الليل يا أُمي  بيني وبينكِ"

  وآماد الظهيرة 

  وضجيج آلاتِ  الرحيلْ 

 الطرقاتِ، لا ندري إلى أين المسيره وتقاطُع  

  بيني وبينكِ هذه المدن الكبيره

 الأغراب فينا قبل أن يلقوا لنا إذْن سوتَفَر  

  الدخول 

  بيني وبينك كلُّ هذا المِلح أيتها الحقول

  هذا الحب يا أُمي  بيني وبينك كلُّ 

  وكلُّ دمِ العشيرة 

  كلُّ الذي من أجله لذنا بستر الخوف أعواما مريرة

 بعد ما طال الزمان فأُدرك  

ما أكون عن الأمان دعأب ،1(!.." أنّي استطعتُ النوم(  

، أربـع مـرات     )بيني وبينك (نلحظ في المقطوعة السابقة تكرار شبه الجملة        

 بين الشاعر وبين الريف، فبينه وبين الريف، ليـل المدينـة            ليدل على البعد المكاني   

الطويل والظهيرة، وأصوات الآلات، والمدن الكبيرة، وشعوره بالغربة وخوفه جعلاه          

يحن إلى الريف، فهو كالطفل الصغير الذي يحن إلى أمـه ويبحـث عـن الأمـان                 

لم يدرك هذا   ، و  المدينة فحجازي يحن إلى قريته ليعبر عن قلقه وضياعه في مجتمع         

  .الضياع إلا بعدما أحس بعدم الأمان في المدينة
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نغني في (نموذج آخر من تكرار الجمل الناقصة في قصيدة  على ولنقف

  :يقول حجازي) الطريق

  رجال من قرى ضاقت منافذها على الآباء "

  فأرسلت البنين على مطاياهم 

  وأعطتهم عصي الخيزران يلولبون بها 

  على الطرقات

  على الأذرع اسم الأب والجد  وأعطتهم

  بضع أغنيات  ووأمثلة من الصبر الجميل،

  وأغنية عن الغربة  فأغنية عن الحب،

  أغنية عن التوبة ووأغنية عن السجن،

  وأغنية عن الوعد 

  نغني في الطريق، ونحن ننظر خلفنا لبيوتنا الجرد

  نغني حينما تستقبل الإمساء 

  بصار في وحين تلوح أسوار المدينة، تخطف الأ

  البعد 

   )1(.." نغني حين ننظر من شبابيك القطار لأرضنا الخضراء

 وهو حبه    الحب،): فأغنية عن (وع في الجملة المكررة     فالشاعر في القصيدة ين   

وهي تغربه في المدينة، وأغنية عن الـسجن         : تعلقه بها، وأغنية عن القرية    للقرية و 

اتساع المكان، وأغنية عـن     الحرية و جنا على عكس القرية حيث      فهو يعد المدينة س   

وهـو الوعـد     التوبة كأن الشاعر يريد بالتوبة بعدم هجر القرية، وأغنية عن الوعد          

بالرجوع إلى القرية، ويجيء هذا التكرار إصرار من الشاعر على حبه للقرية، حيث             

  .ينظر من نافذة القطار إلى الأرض الخضراء

، )أغنية لحزب سياسي( في قصيدة شاعرومن تكرار الجمل الناقصة تكرار ال

  : إذ يقول
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  كن لي عائلةً "

  يا حزب الفلاحين الفقراء 

  فأنا لا أسرةَ لي

 ،بلا أسماءإلا الإنسان !  

   كن لي عاصمةً 

  يا حزب العمال الغرباء 

  فأنا لا موطن لي

  ! منذ تركتْ الأرض الخضراء

   كن لي ملحمةً 

  أرويها للبسطاء 

  ، ونشيداً وحصاناً كن لي سيفاً،

  لو ظهروا في الليل، ينادون الأسماء 

  )1.."(!ويسوقون إلى الموت الشعراء 

 لابد من الإشارة هنا أن الشاعر قد غير اسم قصيدته هذه بعد ما كان اسمها

إذ  والشاعر) أغنية لحزب سياسي (وسماها، )2()أغنية الاتحاد الاشتراكي العربي(

شتراكي، فالحزب الاشتراكي الذي يمثله الفلاحون إنما ليؤيد فكره الا) كن لي( يكرر

 هو ما أراد الشاعر الانتماء إليه، فالشاعر يرى في الاتحاد الاشتراكي، والعمال،

رمز انتصار الكادحين، " فالاتحاد الاشتراكي عائلته وحصنه وموطنه وملحمته،

طاحت بعد أن أ وملاذهم من كل غبن، وكان أيضا رمزا انتصارا ثورة الجماهير،

  )3(" ناء سياسيا جديدا يبعد عنهابكل التنظيمات السياسية، وأقامت لها ب

ويبدو أن الأغنية وفعلها يسيطران على فكر البشرية، للتغلب علـى التعـب             

  .والخوف والحزن لتنال بالأغنية القوة والأمان والفرح
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  :تكرار المقطوعة 4.1.3

وف أو الجمل لأن تكرار إن تكرار المقطوعة يختلف تماما عن تكرار الحر

المقطوعة هو تكرار للمقطوعة كاملة أكثر من مرة في قصيدة واحدة، ومن تكرار 

، قدمها إلى الرسام عدلي )آيات من سورة اللون(زي في قصيدة المقطوعة قول حجا

  : رزق االله

  قطرتانِ من الصحوِ "

  في قطرتينِ من الظلِّ 

  في قطرةٍ من ندى

قُلْ هو اللون !  

  بدء كانفي ال

  وسوف يكون غدا

  قطرتانِ من الصحوِ 

  في قطرتينِ من الظلِّ 

  في قطرةٍ من ندى 

  هكذا يزرعون البيوتَ 

  فتكبر مثلَ الكُرنْبِ 

أليس سوى الأخضرِ الطُّحلُبي  

  أو الأصفر المعدني؟

  قطرتانِ من الصحوِ 

  في قطرتينِ من الظلِّ 

   )1(.."في قطرةٍ من ندى

قطرتان من الصحو، في قطرتين من الظل، في : المقطوعةالشاعر إذ يكرر 

في الريف حيث  على بناء الفلاحين لبيوتهم قطرة من ندى، ثلاث مرات، إنما يدل

يحضر الفلاح قطرتين من الظل بمعنى الطين الأسود، ويمزجها بقطرة من الندى 
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 وهو الماء ويضاف عليه التبن ويوضع الخليط في قوالب يعرضها للصحو وهي

أنها أحيانا مغطاة بالنبات الذي ينمو  ونرى. )1(ثم يأخذها الفلاح ويبني بيتا له الشمس

من الألوان جعلت عدلي رزق  فهي خضراء مثل الكرنب، فمثل هذه الصورة عليها

االله يرسمها في لوحاته، وحجازي من الشعراء الذي أقام علاقة بين الشعر والفن 

 الرسامين كالرسام سيف وائلي وعدلي رزق التشكيلي من خلال قصائده لعدد من

  .االله

  ):خمرية( قوله في قصيدة وفي نموذج  ثان من تكرار المقطوعة،

  الأصدقاء الحميمون أقبلوا "

  في ثيابٍ جديدةٍ

  من بلادٍ بعيدةٍ 

  وقبورٍ 

  ساقوا سماء إلى البهو من دخانٍ 

    وشدوا 

  نجومها بخيوط 

  ورفرفوا كالطيورِ

***   

  كأسنا الأولىبعيدة 

   والوجوه عليها من النهارِ انطفاءاتٌ

  والمدينة ضمت أسواقَها 

  وتهاوت 

  تحت الزجاجِ المطيرِ

  ..بعيدةٌ هذه الكأس، والنهار بعيدٌ

  الأصدقاء الحميمون أقبلوا 

  في ثيابٍ جديدةٍ
                                                 

 ط الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،      .أشكال التناص الشعري، د   ). م1996( . مجاهد، احمد   )1(

  .القاهرة ،441ص 
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  من بلادٍ بعيدةٍ 

  وقبورٍ 

  ساقوا سماء إلى البهو من دخانٍ 

    وشدوا 

  ا بخيوط نجومه

  )1(.." ورفرفوا كالطيورِ

نلحظ أن الشاعر كرر المقطوعة الأولى مرتين ليجد ذاكرة المكان، من خلال 

له خيال القرية وهو في باريس بدخانها  الذهاب بالروح إلى الخيال، حيث يتمثل

ونجومها وهجرة الطيور فيها، فدلالة المكان هنا تمثل ذاكرة الوطن، وما تزال نظرة 

 إلى المدينة نظرة تشاؤمية فهو يضيق بالمدينة ويريد مكانا متسعا، فلا يجد الشاعر

إلا سماء الخمرة ليحلق في خياله إلى عالم بعيد، وهو عالم القرية حيث الأصدقاء 

  . ورحابة المكان والحرية

ويبدو أن الشاعر متناقضا في إحساسه بوجوده مع الآخرين فهم قادمون مـن             

ه إلى بعد الأموات من الأحياء، وهو يريـد الفـرح لكـنهم             بعيد قد يصل بعدهم عن    

يملأون المكان بالدخان، الذي يمثل عدم الصفاء، وهو علـى الأرض، وهـم فـي               

  .الفضاء يرفرفون بأجنحتهم أعلى من المكان ومن فيه ؛ ولكن الغربة تجمع الفرقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .607ص الأعمال الكاملة،  حجازي، 1
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  الفصل الرابع

  الرمز
  

   : الرمز1.4

   : مفهوم الرمز1.1.4

من الظواهر الأسلوبية المهمة واللافتـة للنظـر فـي          ) symbol(الرمز  يعد  

تشعبها عند شعراء الحداثة، من      وذلك لاتساع هذه الظاهرة و     الشعر العربي الحديث،  

الرمز وسيلة إيحائيـة مـن أبـرز        " توظيف الرموز التراثية في شعرهم؛ لأن        خلال

بـر سـعيه الـدائب وراء       وسائل التصوير الشعرية التي ابتدعها الشعر المعاصر ع       

اكتشاف وسائل تعبير لغوية، يثري بها لغته الشعرية، ويجعلها قادرة على الإيحـاء             

  وأبعاد رؤيته الشعرية     بما يستعصى على التحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه       

  .)1(" المختلفة

فالرمز إذن، لغة إيحائية يعبر فيها الشاعر عن أبعاد لا يستطيع الإفصاح 

  .يلجأ إلى الرمز كونه وسيلة يفصح بها عن تجربته الشعريةعنها  ف

وتعرض مصطلح الرمز لكثير من الاضطراب والتناقض والعمومية في فهمه  

التي تعني الحرز والتقدير وهي  )sumboleinl(وأصل مادة رمز في اللغة اليونانية 

  .)2()حرز (بمعنى " boleinl"بمعنى مع، و" sum"مؤلفه من 

ويكون  تصويت خفي باللسان كالهمس،"بمعنى ) رمز(: لعربوفي لسان ا

تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانه بصوت إنما هو إشارة 

بالشفتين وقيل الرمز إشارة، وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم، والرمز في 

  .)3("  أو بعينظ بأي شيء أشرت إليه بيداللغة كل ما أشرت إليه مما يبين بلف

                                                 
  .110ص  زايد، عن بناء القصيدة العربية، )1(

 ، دار المعـارف   ،2ط زية في الشعر المعاصر،   الرمز والرم ). م1978( محمد فتوح،   أحمد،  )2(

  .القاهرة ،33ص

  ).رمز( مادة 6 جلسان العرب،  ابن منظور، )3(
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يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه        "ويعرف البلاغيون الرمز بأن     

عن كافة الناس، والإفضاء به إلى بعضهم فيجعل للكلمة أو الحرف اسما من أسـماء              

يطلع علـى ذلـك     الطير أو الوحش أو سائر الأجناس أو حرفا من حروف المعجم و           

  .)1("الموضع يريد إفهامه

حيـث   ز عند أرسطو هو صلة الكلمات المكتوبة بالكلمات المنطوقـة،         والرم

 المكتوبة رموز الكلمـات     الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات     " :يقول

نوعا من الإشـارات المتواضـع عليهـا،        " فقد عد الرمز     )بيفان(أما   .)2("المنطوقة

  .)3(" لفاظ باعتبارها رموزا لدلالاتهاكالأ

أن الرمز مستمد من اللاشعور والشعور ممتزجين حيث  )ل يونجكار(ويرى 

يفرق بين الرمز والإشارة ويعد الإشارة تعبير عن شيء معروف ومعالمه محددة في 

وضوح، فيما يرى أن الرمز وسيلة إدراك ما لا يمكن التعبير عنه بغيره فهو أفضل 

ن شيء يصعب طريقة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل لفظي هوبديل ع

  .)4(تناوله في ذاته

ما يعنى، أو يومئ إلى شيء عن طريق علاقة : "الرمز بأنه) وبستر( وحدّ 

  .)5(" التشابه العارض غير المقصودالاصطلاح، أو بينهما، كمجرد الاقتران، أو

يقه أدبية، ونظر إلى أن الألماني أول من حدد مفهوم الرمز بطر) جوته(ويعد 

ت بالموضوع، والفنان بالطبيعة، فإنه يكون منطقيا مع نزعته امتزاج للذا"الرمز 

المثالية التي ترد العالم الخارجي إلى رموز للشاعر، وترى في الطبيعة للشاعر 

  .)6("  ينفذ منها إلى قيم ذاتية وروحيهوظاهرة

                                                 
  .106ط، ص.قدامه بن جعفر والنقد الأدبي، مكتبة الأنجلو، د). ت.د( طبانه، بدوي،  )1(

  .رةالقاه ،38، ص ، دار النهضة3 طالنقد الأدبي الحديث، ).م1964( . هلال، محمد غنيمي )2(

  .34ص   أحمد، الرمز والرمزية، )3(

 ،153، ص ، دار الأندلس للطباعة والنشر    2ط، الصورة الأدبية،  )م1981( ناصف، مصطفى     )4(

  .بيروت

  .34ص  أحمد، الرمز والرمزية، )5(

  .37ص ،المرجع نفسه  )6(
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إن المفهوم العام للرمز هو تقديم حقيقة مجردة أو شعور أو فكرة غير مدركة 

يئة صور أو أشكال محسوسة، وبالتالي فإن مفهوم الرمز في المجال بالحواس، في ه

  .حسية مجازية لشيء لا يقع تحت الحواس الأدبي أو الشعري عبارة عن إشارات

الأشياء الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز : ز ببساطة يستلزم مستويينفالرم

على الرمز، وبهذا والحالات المعنوية المرموز إليها، وعند اندماج المستويين نحصل 

يمكن أن نستغني فالرمز لا يستغني عن المرموز إليه، أو بعبارة أخرى لا 

عن الحالات المعنوية التجريدية التي يرمز  -التي تتخذ رموزا-بالمعطيات الحسية 

  .)1(إليها بهذه المعطيات 

فاستخدام الشعراء الرمز في شعرهم دليل على أفقهم الواسع، وتفكيرهم 

نضج تجربتهم الشعرية، فلا بد للشاعر من ثقافة وتجربة واسعة عند العميق و

توظيف الرمز في شعره، لأن الرمز الشعري يرتبط بالتجربة الشعورية التي يعانيها 

  .)2(الشاعر والتي تمنح الأشياء مغزى خاصا 

تقديم وظيفة إشعاعية "ر في استحضاره للرمز الشعري هو إن هدف الشاع

فور قراءتنا له، نستدعي من ذاكرتنا ما يقترن به من ظلال في النص إذ إننا 

وإيحاءات ودلالات، وقد يتجاوز الأمر إلى مستوى استحضار مرحلة تاريخية مقترنة 

، يستدعي في الذاكرة قصصا كثيرة من مثل ولايته على )الحجاج( فرمز مثل به،

مما يجعل ... .خطبته المعروفة، وقصته مع ابن الزبير وحصاره للكعبةلعراق وا

الرمز الشعري ولا سيما التراثي منه مختلفا عن الإشارة أو العلاقة اللغوية، حتى لو 

ها الشاعر بمعان طورها الشاعر فحملت شخصية الرمز الشعري، بعد أن شحن

  .)3(" وإيحاءات إضافية

  
  

                                                 
  .111-110 زايد، عن بناء القصيدة العربية، ص  )1(

 مجلد  ،الرموز التراثية في شعر عز الدين المناصرة       ).م2010. (إبراهيم منصور   الياسين،  )2(

  .259ص  مجلة جامعة دمشق، ،4،3   عدد26

  .75التأويل، ص  إشكالية التلقي والرواشدة،  )3(



 124

  جوانب إشكالية تأويل الرمز 2.1.4

  كثافة الرموز واحتشاؤها في النص  -أ 

ء بعض الشعراء إلى الإكثار من الرموز الشعرية يؤدي إلى اختفاء  إن لجو

بسبب المجاورة الرمزية، فيضيق الفضاء النصي الذي يضيئه كل "دلالات الرمز 

رمز من الرموز، ويطفئ إشعاع الرمز لانتهاء فاعلية بسبب إشعاع الرمز المجاور 

 اللاحق فيطفئ إضاءته له، فلا يكاد الرمز يأخذ مداه في النص حتى يفاجئه الرمز

وينهي دوره والأمر نفسه يخص المتلقي، إذ لا يكاد المتلقي ينتهي من استقبال الرمز 

ز الأخر يطل بوجهه من ثنايا وتوظيفه ضمن سياق المتلقي، حتى يفاجأ بالرم

 .)1("النص

ويبدو أن على الشاعر أن يحاول الابتعاد عن التكثيف الرمزي، حتى يفهـم             

النص، ولعل استخدام الشاعر لرمز و احد في القصيدة يعطي دلالـة            دور الرمز في    

 قادرا على استيعاب الرمز، فالـشاعر عنـد        واضحة للمتلقي، وحينها يكون المتلقي    

تكثيفه للرموز يعطي دلالات شتى، فيصبح المتلقي غير قادر على تأويل كـل هـذا               

  .الحشد من الرموز

  غرابة الرمز الشعري -ب

عراء علـى إثقـال العمـل الـشعري باستحـضارهم           لقد حرص بعض الش   

لاستعارات واقتباسات رمزية من التراث الأوروبي، ومن الشعر الانجليزي بـصفة           

خاصة، مع قلة استيعاب الوجدان العربي لمثل هذه الاسـتعارات الغربيـة، وهكـذا              

 تتحول القصيدة إلى حشد من الإشارات والرموز التي تكاد تكون مغلقة أمام الذاكرة            

العربية، مما يملي على الشاعر أن يذيلها بهوامش مطولة وتقديرات نثرية تفـسرها             

  .)2 (وتحدد مصادرها

                                                 
  .75ص  إشكالية التلقي والتأويل،  الرواشدة، )1(

  .324الرمز والرمزية  في الشعر المعاصر، ص ،أحمد  )2(
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واستحضار الرمز في مجال غريب عن المتلقين يعجزهم عن استدعاء إطاره 

ومتعلقاته ظلاله، مما يكبح جماح التلقي لديهم، ويتحول عاملا معيقا، بدلا من أن 

  .)1( يكون عامل توصيل وإنارة

لذا يبدو أن الشاعر في هذا الباب ينبغي عليه أن يحاول استحضار الرموز 

على العمل الشعري عراقة "من الثقافة العربية لأن رموز التراث العربي، تضفي 

وأصالة، ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل الحاضر بجذوره في 

 الرؤية الشعرية نوعا من الشمول تربه الماضي الخصبة المعطاء، كما أنه يمنح

عانق في إطار الماضي مع المكان، ويتحيث يجعلها تتخطى حدود الزمان ووالكلية، 

  .)2("الحاضر

  : انحراف الرمز عن دلالته الأولى _ ج

لات تختلف عن مـدلولها     يجرد الشاعر الرمز عن دلالته التراثية ليحمله دلا       

 الرمز على استغلال السمات الموحيـة فيـه،         في العادة تقوم آلية استثمار    "الرمزي و 

وتوظيفها بين المتلقي والنص، وعندما يستحضر المتلقي تلـك الـصورة المتكاملـة             

المعروفة عن الرمز فور وقوع نظره عليه، وعندها يصبح الانحـراف عـن تلـك               

الدلالات إشكالية قد تنحرف بالتأويل عن المقاصد أو الرؤى المبتغاة، ومثـل هـذا              

ى يبدو كثير الدوران في شعرنا الحديث؛ لبساطة الرمز، وسهولة النص نفسه            المنحن

في حين أن بعض التوظيفات تحدث إشكالية واسعة قد تصرف النص إلى مقاصـد              

  .)3("نصوص غامضة ودرجة الانحراف بعيدهأخرى إذا ما كانت ال

ونتيجة لإشكالية تأويل الرمز فقد شاع في الشعر الحديث شيء من الغموض 

والإبهام، ومرد ذلك قصور الرؤيا الشعرية لدى بعض شعراء الحداثة وعجزهم عن 

تمثيل أبعاد التجربة، وانتشارها قبل أن تنضج وتتلاحم أبعادها النفسية والوجدانية 

وهذا اللون من الغموض شاع بشكل ملموس في نتاج الشعراء الذين  والفكرية،

يدة بالنسبة للمتلقي ث أصبحت القصاستخدموا الشخصيات التراثية في شعرهم، حي
                                                 

  .75ص  التأويل، التلقي و اشكالية الرواشدة، )1(

  .128ص   زايد، عن بناء القصيدة العربية، )2(

  .78ص  التأويل،لتلقي وإشكالية ا  الرواشدة، )3(
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لأن الغموض غير المحسوب من الممكن أن يحول الرمز التراثي إلى  ؛أشبه باللغز

  .)1(" جيةنوع من الأح
  

  الرموز التراثية  3.1.4

التراث منجم "ن يعد الرمز التراثي من المصادر الغنية لدى الشاعر، لأ

التراث ومعطياته لها من القدرة على طاقات إيحائية لا ينفذ له عطاء، فعناصر هذا 

الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفذ، وعلى التأثير في نفوس الجماهير ووجداناتهم ما 

  .)2("لأية معطيات أخرى يستغلها الشاعرليس 

إن الرمز الذاتي إغناء للرؤيا الشعرية ويصل به الشاعر الحاضر بالماضي، 

أن تكون علاقة عضوية  ":بين، أولهماولابد أن يخضع استغلال الموروث إلى جان

بينه وبين القصيدة، بأن تكون الحاجة إليه نابغة من داخل الموقف الشعري ذاته، 

وأن لا يكون  أن تكون ثمة صله سابقة ما بين المتلقي والرمز التراثي،: وثانيهما

الة حتى إذا ما ألمح إليه الشاعر أيقظ في وجدان المتلقي ه غريبا عنه غربة مطلقة،

   .)3("المعاني المرتبطة بهمن الذكريات و

ومن هنا فإن حرص الشاعر على العلاقة بين التراث والقصيدة من ناحية 

والمتلقي من ناحية أخرى، يعد سببا في نجاح  تجربته الشعرية،  وبين التراث

، يجب أن )4(ويضفي عليها صفة الديمومة فالشاعر حين يستخدم رمزا جديدا عليه 

  .مع السياق الشعري وإلا فإن الرمز يخرج إلى إشكالية التأويلتتناسب 

؛ لتعدد مصادر تجربته الشعرية، فقد اتكأ فل شعر حجازي بالرموز التراثيةح

وذلك بحكم  حجازي على العديد من المصادر سواء العربية أو المصادر الغربية،

إن الرمز في  ":ولهسفره  إلى باريس ومما يدل إطلاع حجازي على الثقافة الغربية ق

كان نتيجة الهروب من الواقع إلى الغيب،  الشعر الأوروبي يمكن أن يقال عنه أنه

                                                 
  .360-359 عشري، استدعاء الشخصيات التراثية، ص )1(

  .128ص   زايد، عن بناء القصيدة العربية، )2(

  .323الرمز والرمزية  في الشعر المعاصر، ص ،أحمد  )3(

  .259ص  الياسين، الرموز التراثية في شعر عز الدين مناصرة، )4(
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تيجة الثورة على الواقع الفاسد بينما نجد الرمز في الشعر العربي المعاصر ن

؛ فرمز النشأة ترتب عليه فرق في الوظيفةالطموح إلى واقع أمثل، وهذا الفرق في و

ل عنه إنه خلاص فردي يحقق به الشاعر راحته النفسية، أما الهروب يمكن أن يقا

ز النبوة الذي يحمل الرفض رمز الثورة على الواقع الفاسد المتخلف فهو رم

  ).1("البشري

ونستطيع دراسة الرمز عند حجازي من مصادر متعددة لعل أبرزها الرمز 

  .والأدبي والأسطوري الديني والتاريخي

  :  الرمز الديني–أ

 الرموز الدينية التي استمدها حجازي من المصادر التراثية الدينية، فقد تعددت

استمد حجازي نصوصا من القرآن الكريم وشخصيات دينية لدعم تجربته الشعرية 

  .فمن الرموز الدينية عنده

استدعى  قد وهو رمز التضحية والفداء و):المسيح (- عليه السلام-عيسى - 1

 : مرات عدة، ومن ذلك قول حجازي) مسيحال(حجازي شخصيته من خلال اللقب 

 نحن النساء الغارقاتُ في الظلال "

 الراهباتُ في انتظار أن يعود 

  مسيحنا المصلوب في قلب اليهود

نا مسيح!  

  الجبالِ  والشطوطِ ودماءه على التلالِ،

  ! مسيحنا

  )2(!.." عيناه عشبٌ، شعره الوهاج لون البرتقال 

رمزا، ليبين لنا المحنة والظلم الذي يتعرض لهما فالشاعر يوظف المسيح 

 الذي رمز به -الشعب الفلسطيني والأمة العربية، فالصراع الذي حدث بين المسيح

 وبين اليهود، هو صراع بين الخير والشر، فصلب -الشاعر للإنسان الفلسطيني
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ان المسيح دلالة على أخذ حق الشعب العربي في فلسطين، وسفك دمائهم في كل مك

على التلال والشطوط والجبال، فالشاعر يبين لنا الظلم والقهر الذي يعيشه الشعب 

  .الفلسطيني

    :– عليه السلام–يوسف -2

 وذلك من خلال قميصه الذي - عليه السلام- وظف حجازي شخصية يوسف   

 :أرسل لولده  فارتد إليه بصره، يقول حجازي

 نهرٌ مهانٌ "

 وأيامٌ دخانٌ 

 بالأكاذيبِ سماءٌ مرشوقةٌ 

 والملوك طغاةٌ 

  يمشون في الناس خسفا 

 يا رفيقي !  

  فانشرا على البلاد قميصي 

   )1(.." وأديرا على المنازل كأسي

يمثل نشر القميص حياة لوالد سيدنا يوسف عليه السلام، وقد اتخذه الشاعر 

ن، وانتشار رمزا  لتطهير البلاد من الفساد الذي حل بها، فنهر النيل مهان وأيام دخا

الكذب دليل على بعد الحقيقة، بسبب قمع السلطة للمفكرين، فالشاعر يريد الهروب 

ويطلب من رفيقيه أن ينشرا قميص يوسف لعله يطهر المدينة من سلطتها وحكامها، 

ولعل هذا هو امتداد لموقف  هذه المدينة الطاغية التي قضت على أصدقائه، ويدمر

  . إليها نظرة تشاؤميةحجازي من المدينة التي ينظر

  :- عليه  السلام –آدم -3

وظف حجازي سيدنا آدم على سبيل الرمز، من خلال أكله للشجرة التي 

  : خروجه من الجنة  يقول حرمت عليه فكان سببا في

  بتغربنا في المدنِ المتوحشةِ القذرة "
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  براءتنا نفقد فيها قريتنا و

  حتى نتلاقى، فنحس بسوءتنا

  .)1(!.." خجلى معتذرة  ونواريها بعيون

إن توظيف حجازي لرمز آدم عليه السلام بحادثة خروجه من الجنة،إنما 

وندمه الشديد على هجرته  ليرمز إلى المعصية والخطيئة، فخروج الشاعر من القرية

فالمدينة في نظره ) القرية(حس بالذنب لفقدانه جنته من الريف إلى المدينة، وجعله ي

فالشاعر يعيش . دم والقرية في نظره هي الجنة بالنسبة لآدمهي الدنيا بالنسبة لآ

مرحلة من البعد العاطفي عن أهله وأقربائه ومن عاش معهم فترة طفولته، فدخل إلى 

واقع غريب عليه، فالمدينة تمثل للشاعر الغربة والبعد، حيث ازدحام الناس واختلاف 

ده مجتمعا غريبا عنه، وبذلك طبائعهم،  فالشاعر الريفي ينفر من هذا المجتمع ويع

  .تزداد حرارة شوقه إلى الريف

وقد اتخذها الشاعر رمزا للسيدة الفلسطينية إذ  :-عليها السلام- السيدة مريم -4

 :يقول

  ومن الذي تغفو عيون المريمات على اسمه "

  إن المعاد غدا إلى أرض السلام 

  ومن الذي سيؤمنا في المسجد الأقصى 

   الأغاني و السيوفومن سيسير في شجرة

  ومن سيطل من قصر الضيافة في دمشق 

  يحدث الدنيا  ويلحقها ببستان الشام

  ومن الذي سيقيم للفقراء مملكة وتبقى ألف عام 

  ومن الذي سنعود تحت جناحه لبيوتنا،

  نحيا ونسعد بالحياة 

  هذا حصانك شارد في الأفق يبكي

  والصفوف.. والمدائن في حديد الأسر تبكي
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  )1(.."  والدنيا ظلام تبكيك

، ليدل على المحنة التي تعيشها السيدة       )مريمات(الشاعر هنا جمع مريم على      

الفلسطينية، بسبب قهر العدو الإسرائيلي لهن، الذي يقتل أبناءهن وينتهك الحرمـات            

عيـون النـساء     الأحوال جعلت الشاعر يسأل كيـف تغفـو        دون مجيب لهن، هذه   

 فرمز الشاعر إلى المرأة الفلسطينية بمريم التي تحملت         الفلسطينيات وفلسطين محتلة،  

الظلم من قومها فالمرأة الفلسطينية بحاجة إلى من يحميها وينصرها، ويـدفع عنهـا              

الظلم، ولعل الشاعر يأمل أن ترزق الأمة بشخص كجمال عبد الناصر الـذي رثـاه              

  .بهذه القصيدة

  الرمز التاريخي -ب

 التاريخية في شعره، وكان هدفه إيجاد وظف حجازي العديد من الشخصيات

علاقة متشابهة بين الرمز وبين الشخصية التاريخية ليخدم غرضه الشعري ومن 

الشخصيات التاريخية التي شكلت رمزا في شعره، على بن أبي طالب والحسين بن 

  .علي  والمعتصم، وجمال عبد الناصر، ولومومبا

 : علي بن أبي طالب -1

التي قدمها للثوار ) أوراس(في قصيدة  طالب رمزا وظف حجازي علي بن أبي

الجزائريين في مقاومتهم للاستعمار الفرنسي؛ حيث الظلم الذي يسلب الإنسان حقه 

 : الضائع يقول

 !يا أوراس"

  أوراس اسم  جبال عليا، 

  "شليا"واسم القمة 

  فرس  علي عبرتها 

  رسمت سنبكها فيها 

  ما زال الصوت على القمة

  الباردفوق الثلج 
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  ما زال صدى الخيل الشارد

  )1(.."عبر الغابات ينادي في العتمة 

فالشاعر يرمز إلى علي في مقطوعته بالمجاهد الجزائري الفاتح، حيث يرد 

، تزعم أن عليا بن أبي طالب هو الذي فتح الجزائر، وتزعم )2(في الجزائر أسطورة 

ي الجزائر، فما زالت أن آثار سنابك حصانه ما زالت على صخور جبال أوراس ف

  .أصوات خيله على قمة أوراس تنادي المجاهدين كي يحرروا أرضهم من الاستعمار

  : - رضي االله عنه-الحسين بن علي-2

 الذي يمثل رمزا للثورة - رضي االله عنه-يستحضر حجازي الحسين بن علي

  : والثبات والتضحية من اجل حماية الحق و الدفاع عن الوطن،  يقول

  ي سمعت صوتا كالنحيب  كأنن"

  يصعد من صمت المنازل 

  فبراير الشهيد من فوق الصليب

  يركض في الصحراء، يستنجد بالقبائل

  فلا يجيبه مجيب 

  كأنني سمعت صوتا كالبكاء 

  هذا الحسين و حده في كربلاء 

  ما زال وحده يقاتل 

  معفر الوجه، يريد كوب ماء 

  !)3(...." والأمويون على النهر القريب

؛ رمز الأسـى    تل وحده في كربلاء   لحسين في نظر حجازي بطل شجاع يقا      فا

والحزن والجراح والندم، لقد أصبح الحسين من المآسي الكبرى فـي جـو القـيظ               

                                                 
  .165ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(

 ،430الحاشـية ص     ،، دار العـودة   2ط ديوانه،). م1982( . احمد عبد المعطي   ، حجازي  )2(

  .بيروت

  .162ص الأعمال الكاملة، حجازي،  )3(



 132

، والأمويون رمز للأعداء وسالبي الحق، هـذا        )1(القسوة والقتل الجماعي  والعطش و 

حـسين رمـز لكـل      الرمز يجسد نظرة الشاعر إلى الصراع بين الحق والباطل، فال         

يمنعه الأمويـون   ،  عنه الناس حتى أصبح يقاتل وحيدا      عربي سلب منه حقه، وتخلى    

فالشاعر يبين لنا ما حل بالعراق وقت سقوط حكومة عبد الكـريم             .من شرب الماء  

  .قاسم حين انقلب عليه عبد السلام هارون واستولى على السلطة

 : المعتصم باالله-3

الرموز التاريخية فـي الـشعر الحـديث  وقـد           لعل المعتصم باالله من أبرز      

  : استحضره حجازي في قوله

  ! معتصماهوا"

  ! أدركنا! أدركنا! يا فارسنا

  دخلوا يافا.....الروم أتو

  دخلوا يا معتصمي عمورية 

  شربوا بشوارعها انخاب هزيمتنا 

  !ويلاه. .تغنيهمكانت تسقي و

  بنت يافاوية 

  تنادي كانت تسقي و

  )2(!.." وامعتصماه

وظف الشاعر في المقطوعة السابقة رمز المعتصم الذي دافـع عـن الفتـاة              

العربية في عمورية فالمعتصم باالله رمز للنخوة العربية الإسلامية، ورمـز المغيـث       

للنجدة والدفاع عن الأعراض، فالفتاة العربية وجدت من يلبي نداءها، ولكن الشاعر            

ا تستنجد بالمعتصم الذي مات قبـل       في مقطوعته يوظف رمز المعتصم لفتاة من ياف       

الشاعر هنا في توظيفه لرمـز المعتـصم إنمـا           ؟ هل سيلبي نداءها   ألف عام ولكن،  
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ليقصد الظلم والقهر والقتل الواقع على الفلسطينيين، فكل نساء فلسطين تستنجد بمـن      

  .يخلصها من قهر اليهود، ولكن دون مجيب لهن

 جمال عبد الناصر -4

جمال عبد الناصر في أكثر من موضع في شعره، لقد وظف حجازي رمز 

ويدل ذلك على أهمية شخصية عبد الناصر بالنسبة لحجازي، وقد قدمه في العديد 

  : ورثاه في العديد من القصائد، ومن ذلك قوله

   !لا لم يمت "

  وتطل من فوق الرؤوس وجوهك السمر الحزينه

  لم يبق منك لنا سواها

  تتشبث الأيدي بها 

  بحت آلاف الرجال فكأنما أص

  وكأنما أصبحت للكف التي حملتك ملكا خالصا  

  "!جمال""فلكل ثاكلة 

  !"جمال" مضطهد ولكل

  !يا أيها الفقراء

  !  أتىهو ذا.... يا أبناءه المنتظرين مجيئه

  خلع الإمارة، وارتدى البيضاء  والخضراء 

  )1(.."وافترش الرمال

، والمدافع عن المضطهدين، فالشاعر يتخذ جمال عبد الناصر رمزا للمنقذ

عدَّه الشاعر من الفقراء بافتراشه الرمل،  فقد فهو الراعي للفقراء، والمتواضع لهم،

ودافع عنهم فتحول ؛ لأنه عايش همومهم، لاقت شخصيته شعبية بين المصريينلقد

بطل أسطوري منقذ ومخلص، يدمر الاستعمار والقذارة، ويقيم الحق والعدل، "إلى 

  .)2("النورر ووينشر الخي
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   باتريس لومومبا -5

يعد باتريس لومومبا من الشخصيات الثورية في الكونغو، نال شعبية واسعة 

بقيادته المظاهرات والموجهات ضد الاستعمار البلجيكي، اغتيل علي يد البلجيكين 

  : وقد وظفه حجازي  في قوله .)1(م1961عام  

  ماذا تبقى بعد لومومبا لشاعر ضرير "

  في الأرض الفضاء يجول 

  بالأمس ضاع منه مفتاح السماء 

  وفر منه الحب، فر الأصدقاء 

  وكان لومومبا صديقه الأخير 

  وحين جاء في الصباح

  أطعمني فؤاده العاري، وأسقاني دمه

  ناشدني باالله أن لا أسلمه 

  لكنني تركته ورحت ارقب الرماح 

  )2(!..." وهي تنوشه وتطوي علمه 

الذي وقع ضحية للاستعمار البلجيكي، ) لومومبا(مز لقد وظف حجازي ر

ليصور لنا مدى الشجاعة والقوة والتضحية التي وهبها لشعبه للدفاع عنهم في سبيل 

طرد المستعمر، ويبدو أن الشاعر حزين على موته، فبموت لومومبا مات آخر 

م وكأنه يقول إن العرب في نضاله صديق له الذي كان رمزا للثورة والشجاعة،

قادة عرب أبطال يضحون بأرواحهم من اجل حرية شعوبهم مثل   محوجون إلى

  .باتريس لومومبا

  الرموز الأدبية -ج

ها الشاعر المعاصر يعد الموروث الأدبي من أهم المصادر التي يستقي من

شخصيات الشعراء من بين الشخصيات الأدبية، هي الألصق بنفوس "تجاربه ولعل 
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ا هي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، الشعراء ووجدانها لأنه

تعبير وكانت هي ضمير عصرها وصوته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على ال

  ).1(" عن تجربة الشاعر في كل عصر

واهتم حجازي بعدد من الشعراء القدامى وببعض شعراء الغرب، وحاول أن           

فكري، وتمثلـت آليـات اسـتدعاء       يقدم شخصياتهم من خلال رؤيته بحسب ميوله ال       

الشخصيات التراثية في النصوص الشعرية من خـلال الاسـم المباشـر والكنيـة              

واللقب،أو ذكر أفعالها الدالة دون تصريح باسمها، أو ذكر أقوالهـا دون التـصريح              

   ).2 (باسمها في سياق القصيدة

  امرؤ القيس -1

ومن ذلك  مرؤ القيس،من الشخصيات الأدبية التي وظفها حجازي في شعره ا

  : قوله

  والكون الذي يمتد ما بين امرئ القيس إلى لوركا "

  ومن دلفي إلى قبر الرسول 

  ولنقل، إنك شيخ الوقت 

  فانهض أيها  الشيخ الجليل 

  )3(.." آن أن يستأنف الأندلسيون الرحيل

لقد ضاعت الأندلس وشرد منها العرب، ولعل الشاعر وظّف رمز امرئ 

عن التعالق القائم بين حاله عند ضياع ملكه بحال من ضاع ملكه في القيس ليكشف 

الأندلس وكيف أن امرأ القيس ناضل من أجل استرجاع ملكه بيد انه لم يتمكن من 

ذلك، وحال امرئ القيس كحال العرب الذين فقدوا ملكهم في الأندلس وآن لهم الآوان 

  .أن يرحلوا عنها ويتشردوا
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 المتنبي -2

ى الشاعر شخصية المتنبي عن طريق ذكر أقواله ولم يصرح لقد استدع

  : بالاسم مباشرة ومن ذلك قوله

  !يا صاحبي"

  أخمر في كئوسكما 

  )1(!.."وسكما هم وتذكارأم في كئ

  : فحجازي يتكئ على قول المتنبي

  )2(.." يا ساقي َّ أخمر في كؤوسكما    أم في كؤوسكما هم وتسهيد ؟

بي من خلال وقوفه على أطلال بلاده، فلا يملك فالشاعر يستحضر رمز المتن

إلا أن يتذكر قصيدة المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي، الذي كان سببا في خروجه 

حجازي مع شخصية المتنبي، فكلاهما خرج من  من مصر فهنا توافقت شخصية

؛ فالمتنبي هنا رمز للمظلوم المطرود حبةمصر ووقف على أطلالهما، ليبكي فراق الأ

  . من بلده

 أبو العلاء المعري -3

وظف حجازي  شخصية أبي العلاء المعري من خلال أقواله ولم يصرح 

  : باسمه مباشرة ومن ذلك قوله

  هؤلاء هم "

  فالأرض بالية  خفف الوطء،

  والرياح محملة بالسموم 

  هؤلاء هم 

  ينشقون الرطوبة ممزوجة بالكحول 

  فتخضر أوجههم بطحالب تنمو

  عي الجحيم وتمتد مثل أفا

  هؤلاء هم 
                                                 

  .577ص   الأعمال الكاملة،، حجازي )1(

  .402، صه المتنبي، ديوان )2(
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  يغزلون الحديد قلانس حول جماجمهم

   هؤلاء هم 

  )1( .."يمضون في أنهر متقاطعة للبيوت

  : نلاحظ أن حجازي قد استحضر بيت المعري في قوله

  )2(خفف الوطء ما أظن أديم الـــ         أرض إلا من هذه الأجساد 

هي نظرته و والشاعر إذ يستحضر صورة جزئية من شخصية المعري،

مرثية (للحياة ورؤيته الوجودية، وهي صورة هامشية عابرة استدعاء حجازي في 

 أنماط توظيف النمط من هذا الرسام والأديب الفرنسي، ويعبر )لفيكتور هيجو

الشخصية التراثية، أبسط هذه الأنماط، وربما أهونها شأنا من الناحية الفنية، حيث 

 النمط بالشخصية المستدعاة، ارتباطا هامشيا،يظل ارتباطا الشاعر في إطار هذا 

ويظل إحساسه بها من الضعف بحيث لا تستطيع الشخصية أن تستقطب أبعاد تجربته 

  ).3(أو حتى أبعد واحدا منها

حجازي لم يرق باستحضاره لشخصية أبي العلاء المعري إلى درجة التمثيل           

قـي إلـى حيـز التمثيـل        تشبيه أو استعاره لا ترت    " مجرد   إنما بدت شخصيته   الكلي

والاستحضار الإبداعي الذي يطغى على الشخصية المستحضرة أبعـادا ورؤى مـن      

تجربته يجعل من خلالها دلالات القصيدة علـى المـستويات الأسـلوبية والنفـسية              

  .)4(" التعبيرية كافةوالتحليلية و

  الرموز الأسطوري -د

رأ المواقف الثورية إن استغلال الرمز الأسطوري في الشعر المعاصر من أج

لأن ذلك يعد استعادة للرموز الوثنية، واستخداما لها في التعبير عن ظروف  فيه

  .)5(الإنسان العربي في هذا العصر، حتى أصبحت الأسطورة في أعلى مقام عندهم 

                                                 
  .557ص  الأعمال الكاملة،، حجازي )1(

  .197 صه، ديوان، العلاءأبو المعري،  )2(

  .220ص استدعاء الشخصيات التراثية، زايد،  )3(

  .247المعاصر،صالمعري في الشعر العربي الحديث وشرتح، استدعاء شخصية أبي العلاء  )4(

  .129ص ر العربي المعاصر،اتجاهات الشع  عباس،)5(
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قالبـا رمزيـا يمكـن فيـه رد          اتخاذ الأسطورة "الرمز الأسطوري   ونعني ب 

همية إلى شخصيات وأحداث ومواقف عصرية،      الشخصيات والأحداث والمواقف الو   

وبذلك تكون وظيفة الأسطورة تفسيرية استعارية، أو إهمال شخـصياتها وأحـداثها            

والاكتفاء بدلالة الموقف الأساسي فيها، بغية الإيحاء بموقف معاصر يماثله، وبـذلك            

 وتـصبح إحـدى لبناتهـا       تكون الأسطورة رمزية بنائية، تمتزج بجسم القـصيدة،       

  .)1("ويةالعض

 من الرموز الأسطورية التي لجأ إليها حجازي بشكل واضح في شعره،

وهدف حجازي ) إيزيس(، و)العنقاء( و،)شهرزاد(، و)تموز(، و)أوديسيوس وبنلوب(

من توظيف هذه الأساطير كونها أداة شعرية تعبر عن شعوره بالحرمان والظلم 

  .وسعيه للانفلات من القيود والظلم والاستبداد

 وديسيوس، وبنلوب ا-1

 )اوديسيوس، وبنلوب(أسطورة  من الرموز الأسطورية التي لجأ إليها حجازي،

  : اليونانية يقول

  لقد مِتّ معي، فابتدئي الآن معي "

  يا وردة تزهر في المحل 

  ! لا تناديني!  اتبعيني:أقول لها

  إنني أمضي على رسلي ! ولا تستعجليني

  ولي شرطان، ينبلجان يوما فيك 

  نئذ يلوح شراعي الضلّيل حي

  أبيض، في غروب الشمس، أو منتصف الليل 

  ؟ لا التاج معقود على رأسي وما يعجلني

  )2(.." ولا بنلوب عاكفة على نولي

                                                 
  .288ص الرمزية، الرمز و،أحمد  )1(

  .653 حجازي، الأعمال الكاملة، ص )2(
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تقـول   من المعروف إن بنلوب هي ابنة إيكا ريوس وزوجـة اوديـسوس،           

الأسطورة أن اديسوس ذهب إلى حرب طروادة وبقيت بنلوب الزوجـة المخلـصة             

                           ) .1(ظر عودته عشرين عاما تن

وربما رمز حجازي ببنلوب إلى أرضه مصر المترقبة عودته مـن بـاريس             

حيث استمر بعد الشاعر عن أرضه حدود عشرين عاما فهو يتمنـى عودتـه إلـى                

  . أرضه مصر فبنلوب رمز للصبر والمثابرة

 : تموز-2

) تموز(ل عنوان قصيدته مباشرة من خلا) تموز(وظف حجازي رمز 

 : ليستبشر بمرحلة جديدة، يقول

 لم ينس تموزه مغنيه "

 وكيف ينس الهوى معانيه 

  وكيف ينسى وفيه مولده 

  ومنتهاه ولا تناهيه 

  ورحلته  وفيه أشواقه،

 يا موسم انتفاضتنا ! تموز

 نشرب من شمسه  ونسقيه 

  يا نشوة البطولة، يا ! دمشق

  لا أحاكيه معنى أعاني و

  يا حبيبته ! يا أخت تموز

)2(..."يا ملتقى نيله وعاصيه
   

وهـم يجمعـون     رمزا للخصب حيث غناء الفلاحـين     ) تموز(جعل حجازي   

يا موسم انتفاضتنا ورمزا للوحدة بين مـصر        (إلى الثورة بقوله     محاصيلهم، ورمزا 

له دلالات  ) تموز( رمز   فقد جعل حجازي  ) يا ملتقى نيله وعاصيه   ( في قوله    وسوريا
                                                 

، لصاوي، مكتبة دار الكتـب الذهبيـة      مصطفى ا : الأوديسه، ت ). م1945. ( دريني، خشبة   )1(

  .القاهرة ،285ص

  .233 حجازي، الأعمال الكاملة، ص )2(
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والشاعر إذ يستثمر رمز تمـوز، إنمـا         متعددة فهو رمز للخصب وللثورة وللوحدة،     

، وليؤكد علـى الوحـدة      لثورة على واقع القمع والاستبداد    ليبحث عن الوحدة وعن ا    

  .العربية من خلال الاشتراكية التي يلمح لها في العديد من قصائده

 : شهرزاد-3

والذي يرتبط بقصة ) رزادشه(سطورية التي وظفها حجازي من الرموز الأ

 : ألف ليلة وليلة، ويقول حجازي

 : تقول شهرزاد كلما اشتهيت طفلة"

  !مولاي  -

  إن العنب الأخضر لا يشعل ما لا تشعل الخمر 

  العتيقة 

  كانت إشارات المرور

  صريحة 

  قتلتني أيتها البلاد 

  )1 (.."في عش غرامك المليء بالكلاب والنمور

لشاعر صورة فتاة تخفف عن الشاعر ألم الغربة، عند ا) شهرزاد(يمثل رمز 

ترتبط بالماضي وهو حنينه إلى وطنه تحاول أن تربطه بالواقع، ولكن ما يخيف 

الشاعر هو خوفه من السلطة التي تمثلت بالكلاب والنمور، وهي سبب خروجه من 

 بلده، بسبب الظلم والاستبداد وعدم حرية الرأي فالشاعر يحلم بالعودة إلى وطنه

  .المليء بالحرية والخالي من قمع السلطة

 )طائر الفينيق(العنقاء -4

ه بعد موت الطائر ينبعث من العنقاء من الأساطير القديمة، تقول الأسطورة أن

رمزا من رموز البعث والتجديد، وقد وظفه حجازي  ؛ لذا صار اسم العنقاءرماده

  : بقوله

  ير يا ليتني يا أيها الطائر ريش في جناحك الكس"

                                                 
  .467 حجازي، الأعمال الكاملة، ص )1(
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  ! يا ليتني بعض الرماد من حريقك المثير

  الليل عاد مرة أخرى، وما عاد الشتاء 

  والأرض عطشى للدماء 

  والريح من فوق البيوت ساكن،

  لا ينطوي على خبر 

  )1(..."ونحن خائفون، نرقب السكون في حذر

يتمنى الشاعر أن يكون ريشا من هذا الطائر الذي ما عاد يقوى على 

  عجزه وكسر جناحه، ويتمنى أن يكون بعضا من رماده الذي احترقالطيران، بسبب

ذا الطائر، على إحداث التجديد والبعث من جديد له والاحتراق له أثر ايجابي بقدرته

ومجيء المطر هو عودة للحياة  ؛ فالأرض متعطشة للدماء،والشاعر ينتظر الثورة

وف والسكون يسيطران على المجد، ولكن الخ فالأمة بحاجة إلى ثورة تعيدها إليها

  . الشاعر

 إيزيس و أوزوريس -5

إيزيس أسطورة مصرية قديمة، كان يرمز لها بامرأة على حاجب مقدمة 

استعادت جثته ) ست(قرص القمر، ارتبطت إيزيس بشقيقها اوزوريس، فبعدما قتله 

 . )2(بعد أن قطعه أشلاء، وأعادت إيزيس الحياة له 

 : يس بقوله وقد وظف حجازي أسطورة إيز

  تركب الريشة الريح في أثر اللون "

 تلقطه شذرة  شذرة 

  من مسامير أحذية الجند 

  من رهج الذكريات السحيقة 

  تدخل في إثره بطن أرزة لبنان

  تشتف نطفته المستكنة نسغا فنسغا 
                                                 

  .218ص  حجازي، الأعمال الكاملة، )1(

الهيئـة العامـة     ط،.د سليم الحسن، : ت الصمت، فجر). م2000( .جميس هنري   بريستيد،  )2(

  .109ص للكتاب،
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  وتجمع أشلاءه حزمة حزمة 

   ثم تدعوه أن يتنفس 

       ).1  (!.." لكن سدى

أوزوريس، حيث أصبح أشـلاء ميتـة لا تقـوى علـى        تجمع إيزيس أشلاء    

لا يعـارض   "الشاعر هنا   بعدها قامت إيزيس ببعث الروح في أوزوريس، ف        الحركة،

الدور التراثي لإيزيس لبعث الروح في النص، بل يؤكد أنها ما زالت قـادرة علـى                

ن النـاقص   القيام به وأنه سبب في الثورة لذلك راح الشاعر يبحث عـن روح اللـو              

  .)2(" عناصر خلق الحياةضمن

فأرى أن الشاعر قد وظف أسطورة إيزيس من أجل بعث الأمل في نفـوس              

  .أبناء الثورة، التي يأمل أن تبعث من جديد
  

  :تشكيل الرمز في شعر حجازي 4.1.4

يلجأ الشاعر أحيانا إلى ابتداع رموز يحكيها بنفسه ويوظف فيها مشاعره 

ا المادي الجامد إلى واقع شعوري ينبض وأحاسيسه وحركاته فيحولها من واقعه

  . بالحياة والحركة

وهي ) الرموز الشخصية(لرمز اصطلاح ويطلق البعض على هذا النوع من ا

رموز مبتدعة ذاتيا يستمدها الشاعر من واقعه الذي يعيشه، وتعتمد على الحياة 

طوح الباطنية للشاعر بكل مكوناتها وقدرتها على تشكيل صورة متفردة تتجاوز س

  .)3(الأشياء إلى مكنونها العميق 

ز الشخصية في إن مهمة الشاعر الآن هي البحث عن الرمو"يقول حجازي 

من خلال التجربة الإنسانية . ، فالنظر إلى مادة الحياة اليوميةشعر الحياة اليومية

الكبرى التي يعيشها الشاعر أو يعيشها الإنسان في هذا العالم بمشاكله الراهنة 

داته يمكن أن ترتفع بها إلى مرحلة الرمز فتجد أن المدينة في شعري تحولت وبمعتق

                                                 
  .504ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )1(

  .445ص أشكال التناص الأدبي،  مجاهد، )2(

  .328ص الرمز والرمزية، ،أحمد  )3(
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ومن الرموز المبتدعة عند حجازي ) 1(..".والقرية وغير ذلك إلى رمز وكذلك الفرس

  ":سلة ليمون"قوله في قصيدة بعنوان 

  تحت شعاع الشمس المسنون! سلة ليمون "

  والولد ينادي بالصوت المحزون 

  " عشرون بقرش"

  " بالقرش الواحد عشرون"

  غادرت القرية في الفجر  سلة ليمون،

  كانت حتى هذا الوقت الملعون، 

  خضراء، منداة بالطل 

  سابحة في أمواج الظل 

  كانت في غفوتها الخضراء عروس الطير 

  ! أواه 

ع؟ هامن رو  

  ! تها هذا الفجرأي يد جاعت، قطف

  حملتها في غبش الإصباح 

  مزدحمات، لشوارع مختنقات، 

  ؟  سياراتأقدام لا تتوقف،

  !تمشي بحريق البنزين

  !مسكين

  !لا أحد يشمك يا ليمون

  ! والشمس تجفف طلك يا ليمون

  والولد الأسمر يجري لا يلحق بالسيارات 

  "عشرون بقرش"

  )2(".."بالقرش الواحد عشرون"
                                                 

  .9ص لريفي هكذا اقتحمت المدينة،أنا ا  السامرائي، )1(

  .35ص الأعمال الكاملة،  حجازي، )2(
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 الحنين، فحين يرى سلة الليمون في يد إلى )الليمون(الشاعر هنا يرمز بـ

الصبي يحن إلى قريته منبت الليمون، فالليمون بعدما كان في القرية أخضر مندى 

في المدينة حيث ازدحام الشوارع بالطل تحميه أوراقه من أشعة الشمس، تبدل حاله 

فلا أحد يستطيع شم الليمون، عدا عن ذبوله من شدة حرارة الشمس  دخان البنزينو

؛ فالليمون  إذن رمز  في المدينةته اليوميةفالشاعر يقدم لنا صورة واقعية عن حيا

ذاتي للشاعر، فقد جعل الشاعر علاقة بين نفسه وبين الليمون فكلاهما جاءا من بيئة 

التي هي رمز للهدوء  واحدة وكلاهما أثرت فيه قسوة المدينة، فالشاعر متعلق بقريته

اعر قد عمد والطمأنينة، رفض للمدينة التي هي رمز للتيه والاضطراب، ولعل الش

  .إلى اختيار الليمون من غيره، ليدل على مرارة العيش الذي يعيشه في المدينة

ومن الرموز الخاصة المستمدة من الواقع الاجتماعي رمز الفتى في قصيدة 

  ): الأميرة والفتى الذي يكلم المساءقصة (

  ذات مساء  كان صاحبي  يكلم المساء"

  ميرة فانساب مقطع مع الرياح ثم وشوش الأ

  فقربت مرآتها وصفقت 

  " ! يا أيها الغلام " 

  بجانب القصر فتى يخاطب الظلام 

  اذهب إليه،قل له سيدتي تريد أن تكلمك

  " ولا تقل أميرتي 

  ثم تهادت نحو شرفة جدرانها زهور ...

  "أوف"ورددت في الصمت 

  قلبي على طفل بجانب الجدار 

  ! لا يملك الرغيف

  )1(.".واقبل الغلام يسبق الفتى

                                                 
  .47ص  الأعمال الكاملة،، حجازي )1(
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في المقطوعة السابقة يرمز الشاعر بالفتى للفلاحين الكادحين، فهم لا يملكون 

رغيف الخبز، وأما الأميرة فهي رمز للثراء وللطبقة الغنية من المجتمع، فالطبقة 

المترفة تعتقد أن غنى الإنسان مقياس مواهبه، ولكنهم يسترون هذه العقيدة المختلفة 

فيبدو أن حجازي . )1(" ليس لها من التقدمية إلا الشكلةبشعارات إنسانية أو سياسي

يشير إلى سيطرة الطبقة الغنية على المجتمع المصري، وأكلهم لحقوق الفلاحين، 

  .وسلب أراضيهم التي يعيشون منها، حتى غدوا لا يملكون رغيف الخبز

  :الخاتمة

توصلت في نهاية دراستي إلى أن أحمد عبد المعطي حجازي، من شـعراء             

لحداثة، الذي استطاع أن يواكب أحداث العصر الحـديث، ومـن أهمهـا هزيمـة               ا

عهـد   حدثت في مصر ضد إسرائيل فـي       التي ، والانتصارات والنكسات  )م1967(

  .جمال عبد الناصر، والقضية الفلسطينية التي كانت لها نصيب كبير من شعره

ول وإلى جانب هذه الأحداث فقد تعرض الشاعر إلى ما يحـل بـبعض الـد              

العربية من احتلال وقهر كالعراق والجزائر، وأشاد بالوحدة بين مصر وسوريا وهذا            

امتداد لحبه وإيمانه بالاشتراكية، وكان لعلاقة الشاعر بالمرأة جانب مهم في شعر فقد             

تحدث عن الحرمان العاطفي الذي يعانيه تجاه المرأة، وما يقف أمامه مـن عوائـق               

  .ليديفرضها عليه المجتمع والتقا

ومن الواضح أن الشاعر كان شديد التعلق بقريته، إذ أشار إليها كثيـرا فـي               

شعره، ويبدو أنه متعلق بذكريات الماضي الجميل التي تمثل الحنين إلى قريته، بينما             

  .حالة من القلق والضيق في المدينة

 ومن خلال قراءتي لديوانه وجدته متأثرا بالقرآن الكريم والحـديث النبـوي            

ويظهر ذلك واضحا عند دراسـتنا       يف وبعض الشخصيات التاريخية والأدبية،    الشر

لظاهرة التناص في شعره التي رفدت شـعره برؤيـة عميقـة وخـدمت تجربـة                

الشعرية،أما فيما يتعلق بالانزياح؛ فقد أكسب شعره لغة شعرية خاصة بـه، فنجـد              

  .تعددةالصور الشعرية المميزة والاستعارات المتجددة، والتأويلات الم

                                                 
  .328ص الرمز والرمزية، ،أحمد  )1(



 146

وفي جانب التكرار، فقد جعله الشاعر أداة أسلوبية، خدمت غرضه الشعري 

وعبرت عن جوانب من حياته، التي كشفت لنا الألم والمعاناة، ولم يكن تكراره زائدا 

  .أو مضافا، إنما منسجم مع الغرض الشعري

أن يعمق  وفيما يتعلق بالرمز، فهو سمة أسلوبية أستطاع الشاعر من خلاله

ربته الشعرية، من خلال استحضاره للرموز التراثية، وهذا يدل على سعة ثقافة تج

الشاعر، ومقدرته الكبيرة على التعامل مع الرموز وتوظيفها في شعره، بما يخدم 

  .أفكاره ومعتقداته

أقول أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي لا املك إلا أن :  وأخيراً، أقول

ما أنا إلا بشر قد و، والتعبير عنه د وفقت في كتابتهفي هذا الموضوع لعلي أكون ق

 االله توفيق من وإن أصبت فهذا فمن نفسي، أخطئ وقد أصيب فإن كنت قد أخطأت 

 .وجل عز
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